
فبرايـــــر 2026م
شعبان 1447هـ 111



لم تكن أعظم الرحلات العظيمة في التاريخ لتتم دون أدوات ملاحة، تلك الخرائط القديمة التي أرشدت 
مسيرتهم،  وسهلت  سيرهم  وضبطت  الجبلية،  والمتاهات  الصحارى  في  والرحالين  الأمواج،  وسط  البحارة 
إلى  قديم  اسطرلاب  من  تطورت  التي  والادوات  الخبير،  يد  في  والبوصلة  السواحل،  على  المضيئ�ة  المنارات 
تلك  كل  بدون  بعيدا  الرسو  على  قادرة  السفن  ماكانت  اليوم،  ذكية  ملاحة  وأنظمة  رقمية  وخرائط  رادارات 

الأدوات المساعدة.
في عالم المعرفة والكتاب، تلعب الموسوعات والمصنفات البيبليوغرافية والفهارس والكشافات نفس الدور 
الذي تلعبه أدوات الملاحة وخرائط الترحال، بدونها، يصبح الإبحار داخل المكتب�ة والعلوم مهمة شاقة ومعقدة، 
وقد تضيع الأيام بل الأعمار دون إدراك المؤلفات الضرورية لعمل الباحث وفضول المطلع، ويصبح الوصول 

إلى المصادر وترتيبها زمني�ا وموضوعيا أمرا متعذرا.
كلمة  الأصل  في  وهي  الكتب،  ودراسة  وصف  علم  أنها  على   "Bibliography" البيبليوغرافيا  وتعرف 
يوناني�ة مكونة من جزئين، "بيبليو" والذي يعني الكتب، و"غرافيا" ومعناها الوصف وهي لاحقة معروفة في 
كثير من أسماء العلوم، وقد يغني هذا التفكيك عن الخوض في التعريفات الأكاديمية المعقدة وتفرعات هذا 

العلم وقضاياه
وقد عرفت المكتب�ة الإسلامية مؤلفات مبكرة في هذا النوع، وبرزت فيه كتب نالت شهرة واتكأ عليها كثير من 
العلماء والمفكرين، من بينها كتاب الفهرست لابن النديم، وكتاب إحصاء العلوم للفارابي، وصولا إلى كشف 
إلا وتجده  الفنون  الكتب والفنون لحاجي خليفة، والذي لا يكاد يخلو كتاب في أي فن من  الظنون عن أسامي 
فيه بين المراجع أو الهوامش والإحالات، أما الموسوعات  الكبرى ودوائر المعارف فهي أكثر وأشهر، منذ صبح 
الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي وكتاب الحيوان للجاحظ وصولا إلى الموسوعات الموضوعية الحديث�ة.
وتكمن الاهمية الكبرى لهذه العلوم في تجميع الشتات المعرفي، وحفظ التراث الفكري قديمة وحديث�ه، موجوده 
ومفقوده، مطبوعه ومخطوطه، وتسهيل الملاحة المعرفية لمن أراد الاسترشاد والوصول إلى كتاب معين في فن 
من الفنون، كما يساعد في التحقق العلمي والتأكد من أمانة النقل والسبق للمعلومة أو المبادرة للتأليف، أما 
لمن يدرسون تغيرات التاريخ الثقافي والفكري والتطور المعرفي للأمم فإن هذه المصنفات والموسوعات لا غنى 

عنها بالنسبة لهم، إلى غير ذلك من الفوائد التي لا تحصى.
ومع التقدم السياسي والتقني وتوسع انتشار الكتب وحركة التأليف، انتقلت الموسوعات والبيبليوغرافيا 
ليواكب تطور  لها  المعرفي  التقسيم  ازداد  بإنشاء موسوعاتها الخاصة، كما  الدول  بعدا وطني�ا، فبدأت  لتأخذ 
العلوم وتفرعاتها التخصصية، وتواجه ليبي�ا، كما دول عديدة تحديات في حفظ إرث علمائها وكتابها ومفكريها 
في ظل تأخر على مواكبة هذا النوع من حفظ الذاكرة، إن البيبليوغرافيا في عصرنا لم تعد مجرد قائمة كتب، بل 

هي البني�ة التحتي�ة التي يُُبنى عليها المشهد الثقافي للدول.
وقد فرضت التقني�ات الحديث�ة، تحديات أخرى على هذا المجال، إذ أصبح تحويل الموسوعات والبيبليوغرافيا 
كان ذلك في  تعد خيارا كما  ولم  الإنترنت ضرورة ملحة،  فيها على  والبحث  يمكن تصفحها  إلى صيغ حديث�ة 
السابق، حيث أصبح كثير من الباحثين والمطلعين والقراء يكتفي بالبحث الإلكتروني عن الكتب والمؤلفات، 
دون خوض مشقة الرحلة التقليدية بين المجلدات، وبينما تقدمت بلدان في هذا المجال، فقد تأخرت أخرى، 

وأصبح اختفاء تراثها من الذكر "أونلاين" خطرا يشابه للأسف غيابه المطلق.
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كعادتـــه، اختتـــم مركز الشـــيخ علـــي الغرياني للكتـــاب الأيـــام الأخير من عـــام 2025 برزنامـــة مزدحمة من النشـــاطات 
والفعاليـــات التي تتن�ـــاول مختلـــف المجـــالات، وعرف شـــهر ديســـمبر تنظيم نـــدوات ودورات عـــدة في المجـــالات التقني�ة 
والاقتصاديـــة والاكاديميـــة، فضلا عـــن التدريب�ـــات المهني�ة وتطويـــر المهـــارات، إيمانا من إدارتـــه بأن دور المركـــز ينبغي أن 
يتســـع إلى كل ما يمكن أن تســـعه الكتب، وبالتالي فهـــو ين�اقش كل المجالات، ليس الفكرية والشـــرعية والأدبي�ة فحســـب، 

والفني�ة أيضا. والتنمويـــة  التقني�ـــة  بل 

تســـتحوذ الدراســـات والنقاشـــات حول الـــذكاء الاصطناعـــي وآفاقه وتأثيراتـــه على المشـــهد العالمي اليـــوم في مختلف 
مجالاتـــه، التقني�ـــة والقانوني�ـــة والاجتماعية والسياســـية وغيرهـــا من الحقـــول التي تت�أثـــر أو تؤثر في الـــذكاء الاصطناعي 
وتطبيقاتـــه، ومواكبة لهـــذه القضايا الآني�ـــة الملحة، بادر مركز الشـــيخ علي الغريـــاني للكتاب بطرح هذا الملـــف فوق طاولة 
النقـــاش. من خلال تنظيم نـــدوة "الذكاء الاصطناعي بين الإشكالات الشـــرعية والمســـؤوليات القانوني�ـــة" التي أقيمت في 
مركز البحـــوث الصناعية بت�اجوراء، وســـعى المركـــز والضيوف والمشـــاركون إلى تقديم رؤيـــة متوازنة تجمع بين الاســـتفادة 

بين المعرفة والتنمية

التقنية والاقتصاد في أنشطة 
مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب

فبرايـــــر 2026م
11شعبان 1447هـ 4

فبرايـــــر 2026م
شعبان 1447هـ 115



الثوريـــة  التقني�ـــات  هـــذه  مـــن 
بالضوابـــط  الالتزام  وبين 
الأخلاقية والقانوني�ة، بمشـــاركة 
مفهومها  ناقشـــوا  متخصـــصين 

توظيفها. وضوابـــط 

التي  المهمـــة  النـــدوات  ومـــن 
علـــي  الشـــيخ  مركـــز  نظمهـــا 
مؤخـــرا،  للكتـــاب  الغريـــاني 
رؤية  الزراعـــي:  "القطاع  نـــدوة: 
اقتصاديـــة بلســـان العلم" ويأتي 
ذلـــك في إطـــار تســـليط الضـــوء 
على  "الاقتصـــاد الحقيقي" من 
خلال فتـــح ملـــف علـــى القطاع 
النـــدوة  في  ليبي�ـــا.  في  الزراعـــي 
محمـــد  المهنـــدس  قدمهـــا  التي 
اســـتعراض  تـــم  العيســـاوي، 
كرافـــد  القطـــاع  هـــذا  أهميـــة 
الاقتصـــادي،  للنمـــو  أســـاسي 
والبحث  للعلـــم  يمكـــن  وكيـــف 
أن يســـاهما في تطويـــره لمواجهة 
تحديـــات الأمـــن الغـــذائي، كمـــا 
وتعقيـــدات  تحديـــات  طرحـــت 
هـــذا القطـــاع في ليبي�ـــا، والـــذي 
يواجـــه الكـــثير مـــن الإشكاليات 

لعقبـــات. وا

بالقـــدرات  يتعلـــق  وفيمـــا 
مهـــارات  وتطويـــر  الفني�ـــة 
هـــي  والتي  الـــفني،  التواصـــل 
عامـــل مهم في النجـــاح الأكاديمي 
المركـــز عددا  والإداري، احتضـــن 
والنشـــاطات،  الـــدورات  مـــن 

"كتابـــة  دورة  بينهـــا  مـــن 
 Technical( الفني�ـــة"  التقارير 
وإشـــراف  تقديم  من   )Writing
الدكتـــور حـــازم الـــزوبي. وركزت 
هذه الـــدورة على تزويـــد الطلبة 
الصياغـــة  بـــأدوات  والباحـــثين 
العلميـــة الدقيقـــة، وهـــي مهارة 
أساســـية تفتقدهـــا الكـــثير مـــن 
يهـــدف  التقليديـــة.  المناهـــج 
رفـــع كفـــاءة  إلى  النشـــاط  هـــذا 
قدرتهـــم  وضمـــان  المشـــاركين 
بيئ�ـــات العمل  على المنافســـة في 

لتن�افســـية. ا

الـــهني  التوجيـــه  وضمـــن 
واستكمالًاً  للشـــباب  والأكاديمي 
لـــدوره في بن�ـــاء المهـــارات، ركزت 
محاضرة الأســـتاذ ربيـــع الطيب 
حـــول "اختي�ـــار المســـار الدراسي 
الجامعـــات،  لطلبـــة  والـــهني" 
الميـــول  مواءمـــة  كيفيـــة  علـــى 
الاحتي�اجـــات  مـــع  الشـــخصية 
التي  والادوات  والمعايير  الواقعية، 
اختي�ار  علـــى  الطالـــب  تســـاعد 
بطريقـــة  المســـتقبلي  مســـاره 
ممـــا  ومدروســـة،  صحيحـــة 
يســـاعد الـــطلاب علـــى النجاح 
واســـتغلال  والـــهني  الاكاديمي 
بن�ـــاء  في  دراســـتهم  ســـنوات 
مهـــارات تقني�ة وفني�ة تتن�اســـب 
العمـــل  ســـوق  تطلعـــات  مـــع 

الحديـــث.
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شـــهدت مدرســـة الإمـــام مالـــك بمنطقة الظهـــرة، يوم 
الخميس 25 ديســـمبر 2025م، انطلاق اللقـــاء التعريفي 
الثـــاني لبرنامـــج "البن�ـــاء المنهجي"، وســـط أجـــواء مفعمة 
بالشـــغف العلمي وحضـــور مـــن المهتمين،. وقـــد جاء هذا 
اللقـــاء بتنظيـــم متقـــن مـــن طلبـــة البرنامـــج وخريجيه، 
وبالتعـــاون مـــع مركـــز الشـــيخ علـــي الغريـــاني للكتـــاب، 
ليكـــون جســـرا يربـــط بين الراغـــبين في التأسيـــس العلمي 
الـــرصين وبين أدوات المعرفـــة الممنهجة، مؤكـــداًً على دور 
هـــذه المبادرات في تعزيز الوعي وبن�اء الشـــخصية المســـلمة 

. لمعاصرة ا

تعريفيـــة  جوانـــب  لتشـــمل  اللقـــاء  فقـــرات  تنوعـــت 
وتحفيزيـــة، حيـــث انطلق بحـــوار معمق اســـتعرض أهداف 
البرنامـــج ورؤيت�ـــه في ضبط العلـــوم الشـــرعية والفكرية. 
كمـــا عـــرف مشـــاركات الطلبـــة والخريـــجين مـــن خلال 
اســـتعراض تجاربهـــم الحيـــة والأثـــر الملموس الـــذي تركه 
بكلمـــة  اللقـــاء  وتـــوج  العلميـــة.  مسيرتهـــم  في  البرنامـــج 
للمشـــرف العام علـــى البرنامـــج، الشـــيخ أحمد الســـيد، 
وجوائـــز  ثقافيـــة  ومســـابقات  مفتـــوح  نقـــاش  تلاهـــا 
تشـــجيعية، ما انعكس علـــى التواصل الفعـــال والتعارف 

الحاضريـــن. بين 

البنـــــــــــــــــــــــــــاء 
الفكــــــــــــــــــري

جلسات وحواريات وبرامج منهجية

وفي الشـــهر ذاتـــه، احتضن المركز جلســـة حوارية 
للقراءة في كتـــاب "الموافقات في أصول الشـــريعة" 
للإمام الشـــاطبي، قدمهـــا الدكتـــور محمود سلامة 
الغرياني. ركزت الجلســـة على اســـتعراض القواعد 
المقاصدية في الفكر الإسلامي وكيفية اســـتحضارها 
النـــوازل المعاصـــرة، وهو ما  كأدوات تحليليـــة لفهم 
يعـــزز رؤيـــة المركز في تمـــكين الباحثين مـــن أدوات 
النظـــر الأصولي الـــرصين بجانب البرامـــج المنهجية 

لمفتوحة. ا

كما نظـــم المركـــز جلســـة حوارية للأســـتاذ فؤاد 
التنـــصير والإلحاد  النمـــر تحـــت عنـــوان "وســـائل 
الحديث�ـــة وأثرهـــا علـــى المجتمعـــات الإسلامية". 
تن�اولت الجلســـة رصـــداًً لأدوات الخطـــاب الوافد 
وتأثيراتـــه علـــى المنظومـــة العقدية للشـــباب، مع 
تقديـــم مقاربـــات فكريـــة لمعالجتهـــا. كمـــا قدمت 
الأســـتاذة ســـحر عثمـــان محاضرة بعنـــوان "أرض 
الـــوحي والملاحـــم"، التي اســـتحضرت مـــن خلالها 
الســـياقات التاريخية والجغرافيـــة المرتبطة بالقيم 
الإسلاميـــة، لتعزيز الوعي بالهويـــة التاريخية لدى 

. ر لحضو ا

ولم تغفل المناشـــط الفكرية الجوانـــب التربوية، 
حيث قدمت الأســـتاذة ســـلمى الصابـــري محاضرة 
بعنـــوان "من أنـــا" اســـتهدفت الفتي�ـــات في الفئة 
العمرية )14-18 ســـنة( لبن�اء الشـــخصية وتحديد 
برنامـــج  اســـتمر  ذلـــك،  مـــع  وبالتـــوازي  الهويـــة. 
الأســـتاذة  بإشـــراف  ســـوة" المخصص للأطفال 

ُ
"أُ

التنـــوع، طـــرح المركـــز  ســـارة امقيطيـــف. وبهـــذا 
نموذجـــا برامجيـــا يجمـــع بين التعلم المنـــهجي وبين 
المعـــالجات الفكرية والتربوية، ليوفـــر منصة تربط 

الـــوروث العـــلمي باحتي�اجـــات الواقع.
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يؤمن مركز الشـــيخ علي الغريـــاني للكتاب بأن دوره 
يتجـــاوز كونـــه مكتب�ـــة تقليديـــة ليكـــون حلقة وصل 
مـــع المجتمـــع، وحاضنة تســـعى لغـــرس قيـــم المعرفة 
في نفـــوس الأجيـــال الصاعدة،وقد أصبـــح المركز منذ 
الميداني�ـــة  للزيـــارات  رئيســـية  وجهـــة  إلى  انطلاقتـــه 
والتربويـــة،  التعليميـــة  المؤسســـات  مختلـــف  مـــن 
ثقافيـــة  بيئ�ـــة  تقديـــم  علـــى  قدرتـــه  يعكـــس  ممـــا 
مثاليـــة لمختلف المســـتويات، بدءا مـــن النشء وحتى 

العالي.. التعليـــم  مؤسســـات 

وقد أجـــرت طالبـــات "مدرســـة طلائع المســـتقبل 
الواعـــد" في منتصف ديســـمبر زيارة إلى مركز الشـــيخ 
علـــي الغرياني للكتـــاب، حيث اطلعـــن على الخدمات 
المعرفيـــة التي يقدمهـــا المركـــز، تلتها زيارة "مدرســـة 
النـــور الذهبي" التي ترافقت مع محاضرة الشـــيخ عبد 
الباســـط غويلة حـــول الهوية والصلاة. ولـــم يتوقف 
الأمـــر عند هذا الحـــد بل عـــرف المركز اســـتقبال زوار 
من مؤسســـات تعليمية أخـــرى ومنـــارات قرآني�ة مثل 
"منـــارة أنس بـــن مالك"، ومدرســـة "24 ديســـمبر"  
ومدرســـة "المروانـــة"، حيث لـــم تكن هـــذه الزيارات 
ورش  إلى  تحولـــت  بـــل  تعريفيـــة،  جـــولات  مجـــرد 
عمـــل توعويـــة بفضـــل مســـاهمات وتنظيـــم المركـــز 

زيـــــــــــــــــــــــارات 
وتكريمــــــــــات

مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب وجسور 
التواصل مع المؤسسات التعليمية

للزيارات  الزائرة لأنشـــطة مصاحبة  والمؤسســـات 
حرصـــوا فيهـــا علـــى تقديم نصـــائح تربويـــة تربط 

الأصيلة. المعرفـــة  بمصـــادر  الطالب 

وعلـــى صعيـــد التعليم العـــالي، اســـتقبل المركز 
طلبـــة "جامعـــة دروب الحيـــاة" في يـــوم مفتوح، 
لم يقتصـــر علـــى الجولـــة الميداني�ة فحســـب، بل 
شـــمل محاضرة تخصصية للأســـتاذ ربيـــع الطيب 
وجهـــت الـــطلاب نحـــو كيفيـــة اختي�ار مســـارهم 
الـــهني بمـــا يتوافـــق مـــع قدراتهـــم واحتي�اجـــات 
ســـوق العمـــل. إن هـــذا الانفتـــاح الـــدروس على 
المؤسســـات التعليميـــة يهـــدف في إلى بن�اء جســـور 
التعلـــيمي  بالشـــأن  المعني�ـــة  المؤسســـات  بين 
والثقـــافي، وتحويـــل المركـــز إلى بيت ثـــانٍٍ للباحثين 

المعرفة. عـــن 

ولـــم تقتصـــر علاقـــة المركـــز بالمجتمع 
التعليـــم  علـــى  أو  الشـــباب  فئـــة  علـــى 
التقليـــدي فحســـب، بـــل توجـــت هـــذه 
حين  مـــميزة،  وفـــاء  بلفتـــة  العلاقـــات 
تشـــرف المركـــز رفقـــة وفـــد مـــن بلديـــة 
تاجـــوراء باســـتقبال حفظـــة كتـــاب الله 
مـــن كبار الســـن، حيـــث اقيمـــت فعالية 
لتكريمهـــم والاحتفـــاء بهـــم، وقد جســـد 
ــر  تقديـ في  المركـــز  رؤيـــة  الحـــدث  هـــذا 
المجتمعية  الروابـــط  وتعزيـــز  الفئـــة  هذه 

كبـــاره. وتـــوقير  واحترام 

والزيـــارات  الفعاليـــات  هـــذه  إن 
المتلاحقـــة ترســـخ كيـــف أن المركز نجح في 
التحـــول من مجـــرد مبنى يضـــم كتب�ا، إلى 
صـــرح اجتماعي ومعرفي يســـاهم بفاعلية 
في بن�اء الإنســـان وخدمـــة المجتمع الليبي، 
وقـــد نقـــل تجربـــة المكتب�ـــات الليبي�ـــة إلى 

مختلف. مســـتوى 



الدكتور عبد الله مليطان

عـــد د. عبد الله مليطـــان، أحـــد أعلام التأريخ الثقافي حــوار العــدد
لليبي�ـــا، وقـــد صـــدرت له عشـــرات الكتـــب والأبحاث 
والتاريخية  الفكريـــة والأدبي�ـــة  المجـــالات،  في مختلف 
والثقافيـــة، لكـــن أعمالـــه الأشـــهر، تظل موســـوعاته 
ومعاجمـــه التي جمع فيهـــا النت�اج المعـــرفي الليبي، والتي 
لا يســـتغني عنهـــا باحـــث أو مهتـــم بالـــسيرة الثقافية 
الليبي�ـــة بمختلـــف اتجاهاتهـــا وجوانبهـــا، وعـــن هـــذا 
الجـــزء بالـــذات مـــن إصداراتـــه المعرفيـــة، ركـــز حوار 

"مشـــعل" مـــع الدكتـــور مليطان.

• دكتورنـــا العزيز، اســـمح لي أن أقـــول إن عبد الله 
مليطـــان حالـــة خاصـــة ومتفـــردة في ليبي�ـــا، الحس 
التوثيقـــي والوعـــي بأهميـــة المعاجـــم والموســـوعات 
لديـــه اســـتثن�ائي، على صعيـــد الفكرة والإنجـــاز، هذا 
الوعـــي غائـــب تقريب�ـــا عن المؤسســـات وعـــن كثير 
من المنشـــغلين بالشـــأن الثقافي في ليبي�ـــا.. لنتحدث 
بدايـــة عـــن هـــذا الغيـــاب الـــؤسسي؟ مـــا ســـبب�ه، 

يعالج؟ وكيـــف 

أنـــا لســـت حالـــة خاصـــة ولا متفـــردة، وفي  بدايـــة   
...التوثيـــق  الإجابـــة  تكمـــن  التوثيـــق  عـــن  ســـؤالك 
مســـؤولية وقضيـــة وهـــم وطني لا يصنعه فـــرد بل هو 
التي  الدولة-  الرســـمية -أقصد  بالمؤسســـة  دور مناط 
يـــفترض أن يكـــون التوثيق علـــى رأس قائمـــة مهامها 
وفي حين غيـــاب الدولة مـــن خلال مؤسســـاتها المعني�ة 
بهـــذا المهمة يبقى على كل من يســـتطيع أن يســـاهم في 
ســـد هذا الفـــراغ أن يعمل ما اســـتطاع مـــن أجل لملمة 
ما يمكـــن أن يلمله حتى لا يـــأتي اليوم الـــذي لا نجد فيه 
ما يمكـــن أن نجمعه...وهـــذا الغياب لـــه مخاطره التي 
لا يمكـــن تصـــور  آثارهـــا، غيـــاب المؤسســـات المعني�ة 
بالتوثيـــق و الأرشـــيف يـــعني غيـــاب المشـــهد الثقـــافي 
اللـــيبي عن الحضـــور في المحافـــل الإقليميـــة والدولية، 
وهـــذا الغيـــاب الآن يـــعني أن الأجيال القادمة ســـوف 
لن تجد مـــن آثارنـــا شـــيئ�ا في المســـتقبل، الموســـوعات 
التي  المعـــارف  ودوائـــر  والعالميـــة  العربي�ـــة  والمعاجـــم 
تصدرهـــا المؤسســـات الثقافيـــة التي تســـاهم ليبي�ا في 
دعمهـــا وبعضهـــا تعتمـــد أساســـا على الدعـــم الكامل 

مـــن ليبي�ا لا تجـــد فيهـــا ليبي�ـــا، وإن وجـــد شيئ فمعنى 
ذلـــك أنـــه بجهد فـــردي مـــن لـــيبي غيـــور علـــى تراث 
وطنـــه لغيـــاب اعتن�ـــاء المؤسســـات الرســـمية بتقديم 
المعلومـــات بـــشكل صحيـــح ودقيـــق، هـــذا ان كانـــت 
قـــد قدمـــت شـــيئ�ا، لذلـــك ومـــن بـــاب المجاملـــة تجد 
أن بعـــض المؤسســـات التي تنتـــج تلـــك الموســـوعات 
ودوائـــر المعـــارف تحـــاول أن تثبـــت الحضـــور اللـــيبي 
تكـــون  الغالـــب  وفي  خاصـــة  اجتهـــادات  خلال  مـــن 
مغلوطـــة وناقصة والســـبب نحـــن، أعتقد لـــو تداركنا 
الثقافية  المؤسســـات  إدارة  يتـــولى  مـــن  باختي�ار  الأمـــر 
وضاعفنا الجهـــد ورصدنا الميزاني�ـــات الخاصة بدعمها 
قـــد نتجاوز مســـألة الغيـــاب، ولا أظن أنن�ا ســـنفعل!!

• إذا صح لنـــا القول أن ليبي�ا، كدولة ومؤسســـات 
رســـمية، من أقل الـــدول اهتماما بالتوثيـــق لتاريخها 
قـــرن  النصـــف  خلال  للسياســـة  كان  هـــل  الثقـــافي، 
كان  هـــل  الواقـــع؟  هـــذا  في  مباشـــر  دور  المـــاضي 
الثقافية؟ للدكتاتورية مثلا دور في إضعـــاف الحركة 

 كمـــا أجبـــت ســـابقاًً بـــأن التوثيـــق مســـؤولية تقـــع 
على كاهـــل الدولـــة، الدولـــة الآن لا ينبغـــي أن نحملها 
التوثيق  التقـــصير لأن  الكاملـــة عـــن هـــذا  المســـؤولية 
مســـألة تراكميـــة -وأنـــا لا أدافـــع عـــن العبـــث الذي 
أصلا  بالتوثيـــق  العنايـــة  أن  ذلـــك  بالطبـــع-  يحـــدث 
الذاكرة  ارباك متعمد لمحـــو  غائب�ة لعقـــود، وصاحبهـــا 
التأريـــخ بمولد  والعبث بهـــا، بداية مـــن الارتب�ـــاك في 
الرســـول تـــارة وبوفاتـــه تارة أخـــرى وبميلاد المســـيح، 
تحتـــاج إلى دليـــل وانـــت تتصفـــح المدونـــة الصحفيـــة 
الليبي�ـــة لتتعرف عـــن التاريخ الحقيقي لمـــا مر بالبلاد 
مـــن أحداث، حـــرق الســـجل العقـــاري كان هـــو الآخر 
كارثـــة، وقبلها الثورة الثقافية التي لـــم تفرق بين الغث 
والســـمين، إحـــراق كل شيء دون اعتب�ـــار لأي قيمة ولا 
مراعـــاة لأهمية تلـــك الكنوز التي ضاعـــت بفوضى من 
لا يـــعير لقدســـية التراث أي معنى، وكل هـــذا كان بفعل 
صاحـــب الأمر الـــذي لا يعني�ـــه إلا مجده الشـــخصي، 
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الدكتاتوريـــة  فالأنظمـــة  كل شيء،  لذلـــك ضـــاع  وتبعـــاًً 
لا تصنـــع حضـــارة ولا الفـــوضى وغيـــاب العقـــل الواعي 
المســـؤول يصنعـــان حضارة، قـــدر الثقافـــة في ليبي�ا ضاع 

وعبـــث الحاضر. المـــاضي  للأســـف بين فوضى 

والمعاجـــم  بالمؤلفـــات  الحافلـــة  مسيرتـــك  في   •
الأساســـية  دوافعـــك  كانـــت  مـــاذا  والموســـوعات، 
الـــذي يكلفك وقتـــا وجهدا  للاســـتمرار في هـــذا العمل 
وموارد كـــبيرة جـــدا، في الأوقـــات الصعبة مـــاذا كانت 
الرســـالة التي تقولهـــا لنفســـك وتدفعك للاســـتمرار؟

أن  يـــفترض  التي  الرســـمية  المؤسســـة  غيـــاب  	
الذاكـــرة  المحافظـــة علـــى  تضطلـــع بمســـؤولياتها تجـــاه 
الثقافيـــة الليبي�ـــة تحتم على مـــن يملك قـــدرا من الجهد 
أن يســـد هذا الفـــراغ، وأحمـــد الله على نعمه بـــأن مكنني 
مـــن المســـاهمة في ســـد جانب من ذلـــك مـــن خلال تتبع 
ورصـــد المنجـــز المطبـــوع والمنشـــور مـــن النت�ـــاج الوطني 
للكتـــاب والمؤلـــفين الليبـــيين، والـــذي لـــم يكـــن ليكلف 
الدولـــة عنـــاء كـــبيراًً لـــو وضعـــت أساســـاًً له مـــن خلال 
اعتن�ائهـــا بـــدار الكتـــب الوطني�ـــة، وتـــوفير الإمكاني�ـــات 
في  المتخصصـــة  العلميـــة  بالكفـــاءات  ودعمهـــا  الماديـــة 
مجـــال الرصـــد، بحكـــم أن النت�ـــاج المطبـــوع يـــفترض أن 
يمـــر عبرهـــا كونهـــا الجهـــة المعني�ة بمنـــح أرقـــام الإيداع 
والاحتفاظ بنســـخ مـــن كل المطبـــوع المتـــداول، المشكلة 
الأكبر والأهـــم هـــي توثيق ما لـــم يجمع في كتاب مـــن نت�اج 
الكتـــاب والمؤلـــفين ممـــا تنشـــره الدوريـــات ومـــا يقدم 
للنـــدوات والمؤتمـــرات مـــن دراســـات وأبحـــاث قيمة وما 
يب�دعـــه الفنـــان الليبي مـــن لوحات ومـــا خلفه الســـلف 

مـــن آثـــار ، وكل هـــذا ســـنجني آثـــاره مســـتقبلًاً مـــا لـــم 
المؤســـف. واقعنا  نت�ـــدارك 

والشـــعراء،  الأدبـــاء،  عـــن  موســـوعاتك  بعـــد   •
كان  الكـــبيرة،  الأعمـــال  مـــن  وغيرهـــا  والقصـــاصين، 
هناك حديث عن مشـــروع لموســـوعة "التشـــكيليين" 
الليبـــيين، أيـــن وصـــل هـــذا المشـــروع؟ وهـــل هنـــاك 
مشـــاريع أخرى يعمل عليهـــا الدكتور عبـــد الله حاليا؟

يب�دو أن لعنـــة ما تطاردني في مشـــروع "بانوراما  	
التشـــكيل اللـــيبي"، تصـــور أن فكـــرة المشـــروع تعود إلى 
ربع قرن وقـــد أعددت اســـتب�انة للرصـــد وطبعتها مرتين 
وشـــرعت في توزيعها علـــى الفنانين مـــن خلال التواصل 
المباشـــر معهم، وجمعـــت عـــددا منها مصحوبـــة بنماذج 
مـــن أعمالهـــا ثـــم توقفـــت ســـنوات وعـــدت إليـــه مرة 
أخـــرى وكلمـــا تحمســـت للعمـــل فيـــه حـــدث مـــا جعلني 
اصـــرف النظر عنـــه، علـــى الرغم ممـــا تلقيت�ـــه من دعم 
كثير مـــن الفنانين وتشـــجيعهم علـــى إنجـــازه، وهنا لا بد 
من الإشـــارة والاشـــادة بدعم الصديـــق الفنـــان التيجاني 
أحمـــد الـــذي زودني بكـــثير مـــن المعلومات عن عـــدد من 
الفنـــانين الراحـــلين مما يملكه من أرشـــيفه الشـــخصي، 
أقـــول لك فـــعلًاً ثمـــة لعنة -مـــع انني لســـت متشـــائماًً 
ولا أعـــرف اليـــأس- لكن بالفعـــل الظروف لم تســـاعدني 
العمـــل  علـــى إنجـــازه فكل مـــا يتقـــد حمـــاسي لمواصلـــة 
لإنجـــازه إما أمـــر بظـــروف شـــخصية تحـــول دون ذلك أو 
تمـــر الـــبلاد بوضـــع لا يســـمح بالتواصـــل مـــع الفنانين 
كلا حســـب أماكـــن اقامتـــه، فعملي فيما يتصـــل بالرصد 
يقوم أساسًًـــا علـــى التواصل مـــع المعنيين مباشـــرة دون 

لـــك  قلـــت  والمبـــدع،  الكاتـــب  أحترم  لأنني  وســـيط،  أي 
ســـابقا واعتقـــد أنـــك انتبهت جيـــدا لذلك )علـــى الرغم 
ممـــا تلقيت�ـــه من دعـــم كثير مـــن الفنانين( وهـــو ما يعني 
أنني واجهـــت مصاعـــب كـــثيرة في التواصـــل مـــع الكتاب 
والمؤلـــفين وخاصة مـــن بعض أســـاتذة الجامعات الذين 
يماطلـــون كثيراًً في الـــرد على الاســـتب�انة التي أقدمها لهم، 
وأشـــدد هنا علـــى كلمة )أقدمهـــا لهم( أنا لم ولن أرســـل 
اســـتب�انة المعلومـــات عـــن طريـــق وســـيط، أنـــا أتواصل 
مباشـــرة مع الجميـــع تصور بعض المؤلـــفين تكون زوجته 
أو شـــقيقه أو ابن�ـــه مؤلفـــاًً أســـتأذنه في عنوانـــه أو هاتفه 
الشـــخصي لاتصل به شـــخصياًً احترامـــا لمقامـــه وتقديراًً 
لـــه ولا أقبـــل على نـــفسي أن أتواصـــل مع مؤلـــف ومبدع 
عـــن طريق طـــرف آخـــر، ولا اتعفـــف عن التواصـــل معه 
مرات عـــدة من أجل ذلـــك متابعـــة معـــه أدق التفاصيل 
في سيرتـــه، لأن الهدف ليـــس تأليف أو جمع مـــادة كتاب 
لنشـــره انما هـــو انجاز عمـــل متقـــن ودقيق يكـــون مرجعاًً 
علميـــاًً يمكن الاعتمـــاد عليه في توثيق ذاكـــرة وطني الذي 
أتشـــرف بالانتماء اليـــه والاعتزاز بثراته.... أما المشـــاريع 
الأخـــرى التي تســـأل عنها فهي كـــثيرة ولســـت أدري هل 
ثمة فســـحة مـــن العمر لإنجازهـــا أم لا فالأعمـــار بي�د الله 
تعالى...ثلاثـــة أعمـــال أدعـــو الله أن يمنـــحني مـــن العمر 
الليبيين"  المؤلـــفين  والصحـــة لإنجازهـــا وهـــي "معجـــم 
الذي ســـيضم كل مـــن ألف كتـــاب مطبوع و"موســـوعة 
الذاكـــرة الليبي�ة" والأهـــم منهما والأضخـــم هو "المضان 
الليبي�ـــة" الـــذي أشـــتغل عليـــه منـــذ زمـــن طويـــل جداًً 
وأظن أنه ســـيكتمل مـــع نهاية هذا العام -إن شـــاء الله- 
وربمـــا ســـيكون في أكثر من عشـــرين مجلداًً مشـــتملًاً عل 
فهرســـت كل ما كتب عن ليبي�ـــا باللغـــة العربي�ة أو ترجم 

. لها

ونفيســـة  ضخمـــة  شـــخصية  مكتب�ـــة  كونـــت   •
الباحـــثين،  مـــن  لكـــثير  ومقصـــدا  مرجعـــا  أصبحـــت 
نـــوادر الكتب خصوصـــا الليبي�ـــة، كيف  جمعـــت فيها 
تصف علاقتـــك بالكتـــاب والمكتب�ة، هـــل تنظر إلى هذا 

ومحطاتهـــا؟ لمسيرتـــك  كمـــرآة  المكان 

 لـــم يكن الكتـــاب في حيـــاتي مجـــرد وســـيلةٍٍ للمعرفة أو 
ـــا  ــزال – رفيق� أداةٍٍ للرجـــوع والاقتب�ـــاس، بـــل كان – ولا يـ
يوميًًا، وملاذًًا آمنًًا، ومســـاحةًً أســـتعيد فيهـــا ذاتي، فمنذ 
وقـــت مبكـــر، تشكّّل لـــديّّ وعيٌٌ خـــاص بقيمـــة الكتاب، 
لذلـــك نشـــأت علاقتي بمكتـــبتي الخاصـــة، التي لا أنظـــر 
إليهـــا باعتب�ارهـــا مجرد رفوفٍٍ تضـــم عناويـــن متجاورة، 

ـــا يتكـــوّّن وينمو مـــع الزمن،  ـــا معرفي� بـــل بوصفهـــا كيان�
وقد حرصـــت، ما اســـتطعت، علـــى تزويد هـــذه المكتب�ة 
الكتـــب  ســـيما  ولا  ـــا،  وجمع� ـــا  وتتبع� اقتن�ـــاءًً  بالكتـــاب، 
الليبي�ة،  بالثقافـــة  الليبي، لان اشـــتغالي  المتصلة بالشـــأن 
ـــا وحديثًً�ا.  يفـــرض علـــى الوقـــوف على مـــا كُُتـــب قديم�
بـــاب المســـؤولية تجـــاه المشـــروع الذي  عـــن ليبي�ـــا مـــن 
أعمل علـــى إنجـــازه... مكتبتي تمثـــل بالنســـبة إلّيّ البني�ة 
علـــى  مفتوحـــة  بهـــا علاقـــة  وعلاقتي  لعملـــي  التحتي�ـــة 
الزيـــادة والتجـــدد المســـتمر أمـــا مصيرهـــا فالعلم لله.

• مـــن زاويـــة كونـــك مؤرخـــا موســـوعيا وصاحـــب 
تجربة كـــبيرة في توثيـــق الأدب والتاريخ الثقـــافي الليبي، 
كيـــف تـــرى الحركـــة الأدبي�ة الحاليـــة في ليبي�ـــا مقارنة 
بالماضي، ســـواء مـــن حيث الكتابة والإبـــداع الأدبي، أو 
النقـــد الأدبي، أو التوثيـــق والاهتمام بالتاريـــخ الثقافي، 

كيـــف تقيم هـــذا الجيـــل مقارنة بســـابقيه؟

أنـــا أتحســـس مـــن حكاية كـــوني مؤرخ  عمومـــاًً  	
أو موســـوعي، أحـــب مـــا يمكـــن وصفـــي بـــه هـــو باحث 
يحاول أن يســـهم في التوثيـــق للذاكرة الليبي�ـــة بجهد مقل، 
فالـــرأي  التوثيـــق لإطلاق الأحكام،  أميـــل في مســـألة  ولا 
والموقـــف قـــد يتـــغيران بحكـــم الظـــروف والأحـــوال، فما 
يب�ـــدو لي مـــن خلال متابـــعتي للمشـــهد الثقـــافي الليبي أن 
مشكلتن�ـــا تنحصـــر في غيـــاب المنابـــر الثقافية الرســـمية 
التي يـــفترض أن تضطلع بمســـؤولياتها تجـــاه الثقافة من 
حيـــث الاهتمـــام برعايـــة المبـــدع وإتاحة الفـــرص أمامه 
للنهـــوض والتطور مـــن خلال العمل علـــى فتح فضاءات 
واســـتحداث  الحديث�ـــة  وســـائلها  وانســـياب  المعرفـــة 
المهرجانـــات  وإقامـــة  الإبـــداع  علـــى  المحفـــزة  الجوائـــز 
والملتقيـــات الثقافيـــة والفكريـــة وانشـــاء هيئ�ـــة للكتاب 
تـــعنى بنشـــر نت�ـــاج الكتـــاب لإتاحتـــه أمـــام القـــراء بمـــا 
يتن�اســـب وامكاني�اتهـــم الماديـــة اســـوة بدعـــم كثير من 
الظـــروف  فرغـــم  الضروريـــة...  والاحتي�اجـــات  الســـلع 
التي تمـــر بهـــا الـــبلاد ومـــا يعاني�ـــه المبـــدع والكاتب من 
اليوميـــة ومشكلاتها، نلاحـــظ وبشكل  مصاعب الحيـــاة 
لافـــت خلال الســـنوات العشـــر الأخيرة تضاعـــف نت�ـــاج 
المختلفـــة  الإبـــداع  مجـــالات  في  والكتـــاب  المبـــدعين 
خاصـــة في مجـــال الشـــعر والروايـــة وحقـــل الدراســـات 
الثقافيـــة والفكريـــة، والـــذي سيشـــهد تطوراًً لافتـــاًً إذا 
مـــا اضطلعـــت المؤسســـات الثقافيـــة بدورهـــا في دعـــم 
حركـــة النقـــد التي من شـــأنها أن تحـــدث تطـــورا ونضجاًً 
في التجـــارب الإبداعيـــة لهـــذا الجيل الجديـــد الذي وجد 
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في ظـــل ظـــروف مختلفـــة كـــثيرا عـــن ظـــروف الجيل 
الجيـــل  ذلـــك  الحديث�ـــة،  الليبي�ـــة  للثقافـــة  المؤســـس 
الـــذي نحت الصخـــر بأظافره ليؤســـس للحيـــاة الأدبي�ة 
أن  إلا  المتاحـــة الآن  الوســـائل  الليبي�ـــة في ظـــل غيـــاب 
المســـاحة المتاحة لـــه حينهـــا للممارســـة النقدية كانت 
أكثر مـــن خلال وجـــود عدد مـــن الدوريـــات التي كانت 
مســـرحاًً مشـــرعاًً للنقـــد الـــذي انعكس بـــشكل إيجابي 
علـــى نت�اجهـــم الإبداعـــي، تبقـــى المقارنـــة بين الجيـــل 
المؤســـس وهذا الجيل رهين�ـــة الظـــروف المختلفة تماماًً 
لكـــنني أثق تمامـــا إذا مـــا اطلعـــت المؤسســـة الثقافية 
الرســـمية بدورها الحقيقـــي خاصة بدعـــم حركة النقد 
واســـتحداث الحوافـــز مع توظيـــف ما صـــار متاحاًً من 
وســـائل وفضاءات معرفية ســـيحقق هـــذا الجيل قفزة 

ســـابقه.  عن  متقدمـــة 

• كيـــف تنظـــر للإنت�ـــاج الإبداعي اللـــيبي المكتوب 
بلغـــات أجنبي�ـــة، اليـــوم يبرز "أدب المهجـــر" الليبي، 
هشـــام مطـــر في بريطاني�ـــا مـــثلا حصد جوائـــز عالمية 
عن سلســـلة رواياتـــه التي توثق تجربة والـــده وعائلته 
بيـــت المنفى والســـجن في ليبي�ا؟ كيـــف تنظرون لهذا 

الإنت�اج؟ مـــن  النوع 

يؤســـفني أن أقـــول لـــك انني أتنفـــس برئـــة واحـــدة، 
فليســـت لي لغـــة ثاني�ـــة يمكـــنني مـــن خلالهـــا متابعة 
النت�ـــاج الأدبي والإبداعي خاصة الـــذي أرى أنه لا يمكن 
الإحســـاس به وتـــذوق قيمته وإدراك أهميت�ـــه إلا بفهم  
ووعـــي واســـتيعاب اللغـــة التي كتـــب بهـــا، ولكـــن ما 
قرأتـــه ممـــا كتب عـــن نت�اج المبـــدع الكبير هشـــام مطر 
في مجـــال الروايـــة يدعـــوني للفخـــر بقيمـــة مـــا أنجزه، 
ويؤســـفني أنني لم أتعرف عليه شـــخصيا بحكـــم اقامته 
خـــارج الوطن كما يحـــزنني أن يعيـــش مثل هـــذا المبدع 
مأســـاة ما حـــل بوالـــده وخـــارج وطنـــه، أفتخـــر كثيراًً 
بالنت�ـــاج الثقافي لعدد مـــن الكتاب والمبـــدعين الليبيين 
الذيـــن يعيشـــون الغربة خـــارج الوطن، وخاصـــة نت�اج 
كـــثير منهـــم ممـــن يـــعبرون بنت�اجهـــم عما يعانـــون من 
العيش خارجـــه، كل ما ينتجـــه الكاتب والمبـــدع الليبي 
وينشـــره خـــارج الوطن خاصـــة حينمـــا يكـــون متعلقا 
بليبي�ا هو مكســـب كـــبير للثقافـــة الليبي�ة وهـــو مدعاة 
للفخـــر والاعتزاز. كل الأمـــر هو أن نشـــر النت�ـــاج الليبي 

خـــارج ليبي�ـــا يـــعني أنـــه ســـوف يصـــدر بأرقـــام دولية 
خـــارج ليبي�ـــا وخارج دائـــرة تصنيـــف الكتـــب الصادرة 

ليبي�ا. مـــن 

أنن�ـــا تطرقنـــا إلى موضـــوع الجوائـــز، هناك  • بمـــا 
جـــدل دائما حول إمكاني�ـــة تقييم الكتابـــة الإبداعية، 
مـــع صـــدور كل جائـــزة أو قائمة قـــصيرة أدبي�ـــة يب�دأ 
وهـــل  عمـــل،  كل  اســـتحقاق  مـــدى  حـــول  النقـــاش 
بالتكريمـــات؟ مـــا رأيكـــم في هـــذه  تقـــاس الجـــودة 

القضيـــة؟

 

الحوافـــز مهمـــة وداعمـــة بالتأكيـــد للمبـــدع والمنتج، 
وليس فقـــط من خلال منـــح الجوائـــز والتكريمات بل 
من خلال دعم حركة النشـــر والترجمة وإعـــادة طباعة 
ليســـت مقياســـا  والجوائز  والمهمـــة،  النـــادرة  الكتـــب 
بالطبـــع ولا يـــعني أن مـــن اســـتحقها دون المســـتوى أو 
ــر، كثيرة هـــي الكتب  أن مـــا انتجـــه لا يســـتحق التقديـ
المطبوعـــة واللوحـــات والأعمـــال الفني�ـــة والابداعيـــة 
كانـــت فاعلة ومؤثرة في المشـــهد الثقـــافي دون أن تتقدم 
لني�ـــل الجوائـــز، بـــل وكـــثيرة هـــي المجـــالات والحقول 
الفكريـــة التي لـــم تنشـــأ لهـــا جوائـــز اصلًاً، ليبيون كثر 
أنجزوا أعمال فكريـــة وابداعية ولوحـــات وأعمال فني�ة 
مـــميزة ولـــم يكرموا بـــل ولم يلتفـــت إلى انجازهـــم أحد، 
النقـــد العـــلمي والمنهجي هـــو الدافـــع الحقيقـــي لتطور 
الكاتـــب والمبدع، وكم يســـعدني عندما أســـمع عن ني�ل 
أي مبـــدع ليبي لجائزة لأن هـــذا اعتراف بقيمـــة الكاتب 
اللـــيبي وتميز إبداعـــه، لكن ســـعادتي الأكبر هـــي عندما 
أرى دراســـة علميـــة نقديـــة عن نت�ـــاج الكاتـــب الليبي، 
لأن تلك الدراســـات والأبحاث ستســـهم في تطور تجربة 
الكاتـــب والمبدع اللـــيبي وتؤهلـــه لني�ل أرفـــع الجوائز.

مـــن  الجديـــد  للجيـــل  رســـالتكم  ماهـــي  أخيرا..   •
الثقـــافي؟ بالشـــأن  والمهتـــمين  الباحـــثين،  الكتـــاب، 

ـــاب والباحثين  رســـالتي إلى الجيـــل الجديد مـــن الكت�
والمهتـــمين بالشـــأن الثقافي هـــي أن ينظـــروا إلى الثقافة 
مجـــاالًا  تكـــون  أن  قبـــل  مســـؤوليةًً  بوصفهـــا  الليبي�ـــة 

للاهتمـــام أو وســـيلةًً للظهور. فليبي�ا، بمـــا تحمله من تاريخ 
طويـــل، وتنوع ثقـــافي، وتراكم معـــرفي، ما زالـــت في حاجة 
إلى مـــن يعيـــد اكتشـــافها، ويقـــرأ منجزهـــا قـــراءةًً واعية، 
ويتعامـــل مع تراثهـــا بعين الباحـــث لا بعجلة المســـتهلك. 
والوثيقـــة  اللـــيبي،  الكتـــاب  مـــن  الاقتراب  إلى  أدعوهـــم 
الليبي�ـــة، والنـــص اللـــيبي، وأن يمنحـــوا هـــذا النت�ـــاج مـــا 
يســـتحقه من وقـــت وجهـــد وتأمـــل، قبل الانصـــراف إلى 
مـــا هـــو رائج أو ســـهل المنـــال. فالثقافـــة الوطني�ـــة لا تُُبنى 
بالقطيعـــة مـــع المـــاضي، ولا بالاكتفـــاء بتكرار مـــا كُُتب، 
بـــل بالفهم، والمراجعـــة، والتكميـــل، والتصويب، وإضافة 
لبن�ـــة جديـــدة إلى مـــا ســـبق. كمـــا أن الاشـــتغال بالثقافة 
الليبي�ة يحتاج إلى الصبر وطـــول النفس، وإلى احترام المنهج 
العـــلمي، والدقة في النقـــل، والأمانة في التوثيـــق، بعيدًًا عن 
التســـرع في إطلاق الأحكام أو البحـــث عن نت�ائج ســـريعة. 

فالكـــثير مما نحتاج إلى إنجـــازه اليوم هو عمـــل تأسيسي، قد 
لا يحقق شـــهرة آني�ـــة، لكنه يضع أساسًًـــا متينًً�ا لما ســـيأتي 
بعده. وأقول للشـــباب: لا تنتظروا المؤسســـة كـــي تب�دأوا، 
ولا تجعلـــوا غيـــاب الدعـــم ذريعـــة للتوقف، فجهـــد الفرد 
ـــا إذا اقترن 

ق�
– مهمـــا بـــدا محـــدودًًا – يمكن أن يصنـــع فر

بـــالإخلاص والاســـتمرار. وفي الوقـــت نفســـه، لا تعملوا في 
عزلـــة، بـــل تواصلـــوا، وتب�ادلوا المعرفـــة، واســـتفيدوا من 
تجـــارب من ســـبقوكم، فالثقافة جهد تـــراكمي لا يقوم على 
القطيعـــة، وإنمـــا علـــى الامتـــداد. إن الاعتن�ـــاء بالثقافـــة 
الليبي�ـــة هو في جوهـــره اعتن�ـــاء بالـــذات، وبالذاكرة، وبحق 
الأجيـــال القادمـــة في أن تجد ما يـــدلّّ عليها، ويعـــرّّف بها، 
ويمنحهـــا القدرة على الفهـــم والاختي�ار. وهذه مســـؤولية 
مشتركـــة، يب�ـــدأ حملها من الوعـــي بقيمتها، والاســـتعداد 

للعمـــل مـــن أجلهـــا، مهما كانـــت الظروف.
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تأمــــلات فــــــي 
موضوعِِ اللغة:

خلقََ اُللهُ الإنســـانََ ثـــمََّ علّّمـــهُُ البي�ان: الإنســـانُُ 
أولا، ثمّّ اللغـــة، مترادفانِِ ومترابطان. حيـــاةٌٌ أولى ثمّّ 
ثاني�ة! كلاهمـــا يشكلُُ الآخـــرََ، يؤثِِّرُُ فيـــهِِ ويت�أثّّرُُ بهِِ. 
علاقـــةٌٌ دائمة، مرتبطـــةٌٌ إلى الأبد. فنـــاءُُ اللغةِِ يعني 
، أي فناءََ  فناءََ الإنســـان، أي فنـــاءََ وجـــودهِِ العقلـــ�يّّّ
ما يكـــونُُ به إنســـانًًا، وفناؤهـــا يعني فنـــاء التاريخ! 
لا يحتفظُُ الإنســـانُُ بذكرياتِِ طفولتـــهِِ الأولى، لأنه 
ــزدادُُ رصيدهُُ  ـــر! يـ ـــمََ تذك� ـــم، فإذا تكل� لم يكـــن يتكل�
اللغـــويّّ، فتزدادُُ ذكرياتهُُ وضوحًًا، ورســـوخًًا. ماذا لو 
لم يتكلـــم مطلقا؟ الكلماتُُ هي الإطـــارُُ الذي تثبتُُ 
فيـــهِِ الذاكرََة، هـــي الممرّّ الذي يتحولُُ فيـــهِِ المعنى إلى 
شيءٍٍ يمكـــنُُ الإمســـاكُُ بـــهِِ، أو لـــم تقل العـــربُُ إن 
الألفـــاظََ هـــيََ أوعيةُُ المعـــاني؟ فأينََ تذهـــبُُ المعاني 
إذا فقدت أوعيتََها؟ تتبدـــّ�د، كالغيم، لا ذاكرةََ تبقى، 

تاريخ. ولا 

يتن�ـــاول الكاتب ميخائي�ـــل شيشـــكين في روايت�ه 
"الرســـائل" صراعََ الوجـــودِِ الحِيِّ في مقاومةِِ الفناء، 
وســـعيهُُ الســـرمديََّ للخلـــود. يقـــول شيشـــكين: 
 مـــا الذي 

َ
"ما مـــعنى أن تكـــون موجـــودًًا؟ أن تعرفَ

كنتََ�هُ؟ أن تؤكّّدََ نفسََـــكََ بالذكريـــات"، الذاتُُ عند 

ميخائي�ل شيشـــكين، ذاكرةٌٌ لُُغويّّة! والحياةُُ ليست 
إلا فعلا سرديًًّا. الوجودُُ الإنســـانُيُّ مشروطٌٌ بالسردِِ، 
شيشـــكين  يعـــودُُ  بالكلمـــة.  مشـــروطٌٌ  والســـردُُ 
ليؤكـــد هذا الـــعنى فيقولُُ: "ســـرّّ اســـتمرارِِ الحياةِِ 
ـــا في كتاب"،  على الأرجـــح، في كونِِ ذلـــكََ كلِِّه مدون�
ـــلُُ ذروة التمســـكِِ بالكلمـــةِِ، هيََ  فالكتابـــة التي تمث�
ســـرّّ ديمومةِِ الوجـــود، وهي سلاحُُ مقاومـــةِِ الفناء! 
إنّّ أكثَرَ ما يخيفُُ عند شيشـــكين ليـــسََ الموتََ، وإنما 
"ألا تعودََ الكلمات"، والرعـــبُُ عنده ليس في الموتِِ 
الجســـديِِّ، وإنمـــا في الـــوتِِ اللُُّغـــويّّ، الـــذي يؤدي 
إلى انهيـــارِِ الذكريـــاتِِ، وتبدـــّ�د المعاني، فهـــو يخافُُ 
مـــن لحظةٍٍ يبقـــى فيها داخـــل الحيـــاةِِ البيولوجية، 
وخـــارجََ الحياة الإنســـاني�ةِ التي تحققهـــا اللغة. لقد 
آمـــن شيشـــكين، أنّّ "الكلمـــات هـــي وحدهـــا التي 
تســـوّّغُُ وجـــودََ الموجـــود، وتعطـــي الـــعنى لمـــا هو 
لحظـــيٌٌّ، وتجعلُُ غيَرَ الحقيقيِِّ حقيقيًًّا"، وفي ســـاحة 
المعركة، حين يحسّّ البطلُُ في رواية شيشـــكين، بأنّّ 
"الإنســـان كائنٌٌ ســـريعُُ العطََب"، وأنهُُ جســـدهُُ قد 
يتن�اثـــرُُ أشلاءًً ويـــفنى في أي لحظـــةٍٍ مفاجئة، يكتبُُ 
بارتعاشـــةِِ يـــدهِِ، ما يؤكـــد الفلســـفة الكليـــة التي 
دارت عليهـــا الرواية: "لقد آمنـــتُُ أنّّ الكلمات، هي 

جســـدي حيَنَ لا يكـــونُُ موجودًًا". 

لقد آمـــن الجاحظُُ ببعـــضِِ هذهِِ المعـــاني ودونها 
في كتبهـــِ�، قبـــل أن يكتب شيشـــكين "رســـائلهُُ" 
الـــذي كتـــبََ  بمئـــات الســـنين. فكأنّّ الجاحـــظََ 
رســـالةًً في "تفضيل الكلامِِ على الصمـــتِِ"، أدركََ 
ـــقِِ الإنســـانِيِّ، وجرحٌٌ  أن الصمـــتََ نقـــصٌٌ في التحق�
في حقيقـــة الوجـــودِِ الحِيِّ الـــذي لا ديمومـــة لهُُ إلا 
باللغة. وقـــد لخص الجاحظُُ فلســـفتهُُ اللغويةََ في 
بي�انه وتبيين�هِ، فقـــالََ إنّّ المعاني القائمة في الصدور، 
ـــة، وبعيدةٌٌ  والحادثـــة في فكرهـــم "مســـتورةٌٌ خفي�
وحشـــيّّة، ومحجوبـــةٌٌ مكنونة، وموجـــودةٌٌ في معنى 
معدومََة"، وعليـــهِِ فإنّّ الإنســـانََ "لا يعرفُُ ضمير 
صاحبـــهِِ، ولا حاجـــةََ أخيـــه وخليطـــهِِ، ولا مـــعنى 
شـــريكهِِ والمعاون لهُُ على أمـــورهِِ، ولا على ما يبلغه 
من حاجاتِِ نفســـهِِ.."، والذي يجعـــل لهذه المعاني 
وجـــودًًا إنمـــا هـــوََ "ذكرهم لهـــا، وإخبارهـــم عنها، 
واســـتعمالهم إياهـــا"، فبهذا يـــصيُرُ "الخفيّّ منها 
ظاهرًًا، والغائبُُ شـــاهدًًا، والبعيدُُ قريبًً�ا".  تأملتُُ 
، فرأيـــتُُ أن الجاحظََ يرى  في هذه الخلاصةِِ طويالًا
الوجودََ منقســـمًًا إلى اثنين: وجـــودٌٌ داخليٌٌّ، نفسٌيٌّ، 
كامـــنٌٌ، غائـــبٌٌ، خفـــيٌٌّ، بعيـــدٌٌ، يغلفـــهُُ الصمتُُ! 
ملمـــوسٌٌ،  شـــاهدٌٌ،  ظاهـــرٌٌ،  اجتماعـــيٌٌّ،  ووجـــودٌٌ 
قريـــب، تصنعهُُ الكلمات! وبيَنَ الوجودََينِِ جســـرٌٌ، 
هوََ اللغـــة، فكأنّّ اللغةََ هيََ التي تخرجُُ الإنســـانََ من 
عزلتـــهِِ الوجودية التي يشـــوبُُها الســـكون والعدم، 
لتحقّّقََ معنـــاه الاجتماعيََّ، وتقاومََ فنـــاءََهُُ الرمزيّّ! 
لـــم يكن الجاحـــظُُ -وهـــو يت�أمّّل البي�ـــان، ويكتب 
في فلســـفتهِِ- منشـــغالًا بزين�ـــة اللفظ، بـــل بإنقاذ 
الـــعنى مـــن الوحشـــةِِ والعـــدََم؛ فأمّّا شيشـــكين، 
وهـــو يكتب في ســـرديةِِ الحـــرب والفقـــد والفناء، 
فلم يكـــن منشـــغالًا بالكلمةِِ من حيـــثُُ هي كلمة، 
بل لأنهـــا ما يربـــطُُ الإنســـان بإنســـانيت�ه، ويداوي 

جراحـــه الوجوديـــةََ، ويواجهُُ الفنـــاءََ والعدََم.

لم أحـــبّّ كتابًًا من قبـــلُُ، كما أحببـــتُُ "الإمتاعََ 
والمؤانســـةََ" لأبي حيـــان التوحيدي. وقـــد رأيتُُ أنّّ 
العنـــوانََ عبقـــريٌٌّ، وأنـــه يرتقـــي بتعريـــف اللغة، 
فليســـت اللغـــة شـــرط الوجـــودِِ فحســـب، وإنما 
هـــي زينتهـــُ� وكمالـــهُُ، وقـــد ارتقت مـــنََ "التحقق 

ـــقِِ الإبداعـــيِِّ" الذي يجعل  الإنســـانِيِّ" إلى "التحق�
منها ممتعةًً وأنيسََـــة! لـــم يكن موضـــوعُُ الكتابِِ 
ـــة! اللغةُُ عند  إلا أحاديـــثََ دارََت في مجالِِس نخبوي�
التوحيـــديّّ تحقق لـــذة العقـــلِِ، فهـــيََ "الإمتاع"، 
الـــروحِِ، فهي "المؤانســـة"! وفي  وتجلبُُ طمأنين�ـــةَ 
المجلـــس الأول مـــن مجالـــس الكتاب، لـــم يفت 
التوحيـــديّّ أن ينبهـــَ� على ســـرّّ العنـــوانِِ في طياتِِ 
المقالـــة، فكان مـــن لذيـــذِِ مـــا قالـــهُُ: "ورجعنا إلى 
الحديثِِ فإنهُُ شـــهيٌٌّ، ســـيّّما إذا كان مـــن خطراتِِ 
ـــة،  العقـــلِِ، قـــد خُُـــدِِمََ بالصـــوابِِ في نغمـــةٍٍ ناغم�
وحـــروفٍٍ مُُتقاومََة، ولفـــظٍٍ عذْْبٍٍ، ومأخذٍٍ ســـهلٍٍ، 
ومعرفـــةٍٍ بالوصلِِ والقطعِِ، ووفاءٍٍ بالنثر والســـجْْعِِ، 
ـــف الجافي، وتقـــاربٍٍ في التلطّّفِِ  وتب�اعـــدٍٍ من التكل�
الخافي.."، ثمّّ اســـتأنفََ فقـــال: "ولهذا قال بعضُُ 
الســـلف: حادثوا النفوسََ فإنها ســـريعةُُ الدثور"، 
عنهـــا،  الصّّـــدََأ  واجلـــوا  اصقلوهـــا،  أرادََ:  كأنـــه 
وأعيدوهـــا قابلـــةًً لودائـــع الخيِرِ، فإنهـــا إذا دثـــرََت 
-أي صدئـــت- أي تغطّّـــت ومنـــه الدثـــار الـــذي 
فوق الشـــعار- لم يُُنتفع بهـــا". ومـــا كان أجملََ ما 
نقلهُُ عـــن عبدالملك بـــن مروان حين قـــال لبعض 
جلســـائهِِ: "قـــد قضيت الوطـــر مـــن كل شيء إلا 
مـــن محادثة الإخـــوانِِ في الليالي الزهرِِ علـــى التّّلالِِ 
العُُفـــرِِ".، ثـــم اســـتدركََ: "وأحســـن من هـــذا ما 
قـــال عمر بـــن عبدالعزيـــز: إن في المحادثـــةِِ تلقيحا 
للعقول، وترويحا للقلب، وتســـريًحًا للهمِِّ، وتنقيحًًا 
للأدبِِ..". وقد تملكني شـــعورٌٌ حين أتممتُُ قراءة 
الكتـــابِِ، بـــأنّّ التوحيديّّ نقـــل اللغةََ مـــن الفضاءِِ 
العـــامِِّ إلى الفضاء الخاصّّ، فليســـت اللغـــةُُ عندهُُ 
مجـــرّّد وســـيلةٍٍ لمقاومة الفنـــاء الرمـــزيِِّ، أو تحقيق 
ـــةٌٌ" بمعنى  الوجـــود الاجتماعـــيِِّ، بل هـــيََ "نخبوي�
ـــتنى منها اللذةُُ في بســـاتين العقلاء، 

جتُج
من المعاني، 

الوزراء. ومجالـــسِِ  الأمـــراء،  وقصور 

لقد كانت اللغةُُ -ومازالـــت- قطعةًً من كينونة 
الإنسان. للإنسانِِ شـــخصيةٌٌ تكوِِّنُُ بعضها اللّّغة، 
كما أنّّ للّّغة شـــخصيةًً يـــشكّّلُُ بعضها الإنســـان. 
وفي زمانن�ـــا الذي نعيشـــهُُ، لـــم تعد اللغة وســـيلة 
تعبيٍرٍ عـــن الذّّات، بل جـــزءًًا من تعريفِِهـــا. من هنا 
ـــةِِ اللغويّّة"، فالإنســـانُُ  تشكلت مســـألةُُ "الهوي�
هُُزيِّز،  لهُُ ســـماتٌٌ تُُعرِِّفهُُ، وتشـــخِِّصُُهُُ، وتنمِِّطُُهُُ، وتم
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واللغةُُ ســـمةٌٌ من ســـماتهِِ. قـــرأتُُ كتـــابََ "عبقرية 
جملـــةٌٌ  وهـــو  ليـــسير،  وين�ـــدي  للمحـــررّّةِِ  اللغـــةِِ" 
ـــابٌٌ ذوو مشـــاربََ وألســـنةٍٍ  مـــن مقـــالاتٍٍ كتبها كُُت�
مختلفة، جمـــعََ بينهـــم الانفصالُُ عن "لغـــةِِ الأمّّ"، 
ـــةِِ الثاني�ة. كتبََ  واحترافُُ الكتابـــةِِ باللغـــةِِ الإنجليزي�
الكُُتّّابُُ عن هذه التجربـــةِِ التي تمسّّ صميمََ الهويّّة، 
فإذا تأملتََ فيما كتبوهُُ، أحسســـت بـــأن ثمة جامعًًا 
يجمعهـــم، وقد دوّّنـــت المحـــررة وين�دي ليـــسير هذهِِ 
الملاحظةََ الدقيقـــةََ، فقالت في مقدمتهـــا: "كان ثمةََ 
نزعـــةٌٌ واضحـــةٌٌ في جميع المقـــالاتِِ تجاه اعتب�ـــارِِ لغةِِ 
مرحلـــةِِ الطفولـــةِِ والطفولـــةِِ أمـــرًًا واحـــدًًا. يشـــعر 
كتابن�ـــا أن هـــذا الشيءََ المفقـــودََ من تجربـــةِِ الطفولةِِ 
ـــا في مكانٍٍ ما، ويمكن الولـــوج إليهِِ -إن كان  مازالََ حي�
ممكنـــا فعلا- عبر اللغةِِ وحدََهـــا". وهو نفس الشيء 
ـــابِِ مع اللغةِِ  الذي لامسني! لقـــد تعامل جميع الكت�
، وقطعةًً حيّّةًً مـــن النفس!  ـــا كامالًا باعتب�ارهـــا عالم�
الابتعـــادُُ عن اللغـــةِِ الأمّّ -التي شكلـــت لبن�ة الهوية 
الذاتيّّ�ـــة- خلـــف شـــعورًًا بالخيانـــةِِ لـــدى بعضِِهم، 
وشـــعورًًا بالحـــنين الأبـــديّّ لـــدى آخريـــن! وفي كل 
الأحوالِِ، تحـــسّّ أن ثمة جرحًًا خلفتهُُ هـــذه التجربة، 

والموت! الفقـــدِِ  جرحًًا يشـــبهُُ جرحََ 

لقـــد افترضـــتُُ -افتراضـــا ناتجا عـــن تأمـــلٍٍ- بأنّّ 
ـــا! يحبّّها  الإنســـانََ ينـــتمي للغتـــهِِ الأمّّ انتمـــاءًً فطري�
تُُرثّر بـــهِِ ذاتََ مســـاءٍٍ، ولّّد  ـــه. لكـــنّّ مقـــالا تـــع وتحب�
 : عندي ســـؤالا مريرًًا شـــوّّش مـــن مثاليـــةِِ افترايضِي
ـــه؟  هـــل يمكـــن أن ينـــتمي الإنســـانُُ إلى لغـــةٍٍ لا تحب�
ينـــتمي إليهـــا انتمـــاءًً مجروحًًـــا، في معانيهـــِ� الحربُُ، 
ـــةُُ، والتهميـــشُُ، والإذلال! كان المقالُُ عن  والعنصري�
ـــم  مأســـاةِِ "الأمريكـــيّّ الأســـوََد". أمريكـــيٌٌّ، ويتكل�
ـــة، لكـــنّّ لهُُ لكنـــة خاصّّة، تعرّّفـــهُُ وتنمّّطهُُ  الإنجليزي�
هُُزيّز، علـــى نحوٍٍ موجِِـــع! كتب جيمـــس بالدوين،  وتم
ســـنة 1979، مقالهُُ الذي نشـــرََ في صحيفة نيويورك 
تايمز، والـــذي يتن�ـــاول الجدل الثقافّيّ-الســـياسّيّ- 
ـــةِِ الســـوداء". مقـــالٌٌ في طياته ألمٌٌ  حـــول "الإنجليزي�
مريـــر، يؤكد فيـــه الكاتـــب، أنّّ الإنجليزية الســـوداء، 
ولدََت من ضرورةٍٍ قاهرةٍٍ، في ســـياق العبوديّّة والقمعِِ 
والحاجـــةِِ إلى النجـــاة، ثـــمّّ صيغت لتـــؤدي وظائف 
حيويةٍٍ، كالتضامن والبقـــاء! لقد تشكّّلت هذه اللغةُُ 
بعيـــدا عن جـــذورِِ أهلها، ثم لـــم يعد أهلهـــا يعرفون 

لغـــةًً ســـواها، وهنـــا كان عمقُُ الجـــرحِِ الـــذي مازال 
غائـــرًًا حتى هـــذه اللحظـــة، حيـــثُُ صـــار الأمريكيّّ 
ـــا ومدانًًا ومتهمًًا  الأســـودُُ مرفوضًًا داخـــل لغتهِِ، منفي�

عليهِِ!  ومحكومـــا 

يحيلنا هـــذا التأمـــلُُ -تلقائيًًّ�ـــا- إلى علاقـــةِِ اللغةِِ 
بالسّّـــلطة! وهـــو الموضوع الـــذي ابت�دع فيـــه جورج 
أورويل فلســـفةًً لغويةًً-سياســـيةًً في طيـــات روايت�ه 
ســـنة  كتبهـــا  روايـــةٌٌ  وهـــيََ   ،"1984" المشـــهورة 
1949 متخـــيلا فيهـــا مســـتقبلََ العالمِِ تحـــت وطأة 
الديكتاتوريـــة الشـــمولية. ارتكـــز جـــوروج أرويل في 
اللغوية-السياســـية- علـــى نظريـــتين:  فلســـفته 
الأولى تربطُُ بيَنَ اتســـاعِِ اللغةِِ واتســـاعِِ أفقِِ التفكير، 
فكلما كانت اللغةُُ أوسََـــعََ، وأغـــزرََ، وأقدر على التوالد 
والتجدد، اتســـع أفق التفكير! فأمـــا النظرية الثاني�ة: 
فهـــي التي قدمنـــا بهـــا المقـــالََ، وهـــيََ أن "الألفـــاظ 
أوعيـــة المعـــاني"، فـــإذا كُُســـر اللفـــظُُ تب�ـــدد المعنى، 
فلم يعـــد ممكنا الإمســـاكُُ بـــهِِ. لقد توصّّـــل جورج 
أورويـــل إلى أنّّ الديكتاتوريـــة تســـتطيعُُ أن ترسّّـــخ 
نفســـها وتمنعََ المُُقاومةََ والتمرّّد والثـــورةََ من خلالِِ 
تقليـــصِِ المُُعجـــمِِ اللغـــويّّ، عبَرَ تـــدميِرِ الكلمـــات. 
يبتكـــر الحـــزب الحاكـــمُُ في الروايـــة لغـــةًً جديـــدة، 
ينسِِـــف فيهـــا كل كلمـــةٍٍ يمكـــن أن تســـبب إزعاجا 
للســـلطةِِ، كالحريـــة والتمـــرد والثـــورة، ثـــم يقلّّص 
مـــا أمكنـــه عـــدد المفـــردات، ليحقـــق بذلـــك أضيقََ 
أفقٍٍ فكـــريّّ. يقول المســـؤول عن تحديـــث اللغةِِ -في 
الرواية- وهو يشـــرح فلســـفتها لزميلٍٍ لـــهُُ: "ألا ترى 
أن الغايـــة النهائي�ـــة للغـــة الجديدة، هـــي التضييق 
مـــن آفاق التفـــكير؟ بحيـــث تصبح جريمـــة الفكر في 
نهاية المطاف، جرما مســـتحيل الوقـــوع من الناحية 
النظريـــة، وذلك لأنـــه لن توجد كلمـــاتٌٌ يمكن للمرء 
مـــن خلالهـــا أن يرتكب هـــذهِِ الجريمـــة، فالكلماتُُ 
ســـتتن�اقص عامـــا بعـــد عـــام، كمـــا يتضـــاءل مدى 

الوعي والإدراكِِ شـــيئ�ا فشـــيئًً�ا".

لا يمكـــنني أن أكتـــبََ في موضوع اللغةِِ والســـلطةِِ 
دون أن أســـتذكر مقال عالمة اللغويـــات الاجتماعية 
الأستراليـــة: إنجريـــد بيلر، والـــذي عنوانـــهُُ: "كيفََ 
ـــة"؟ لم يســـبق  نفـــكِِّكُُ اســـتعمارََ اللغـــةِِ الإنجليزي�
ـــةِِ بهـــذهِِ النظـــرةِِ،  لي أن نظـــرت إلى اللغـــة الإنجليزي�

حتى قـــرأتُُ هـــذا المقال البديـــع الذي يـــفترضُُ أن 
اللغـــة الإنجليزيـــة، ليســـت هبـــةًً ولا منحـــةًً، وأن 
ـــا ولا بريئًً�ـــا، بـــل لأنها  انتشـــارها لـــم يكـــن طبيعي�
كانت ومازالـــت أداةََ هيمنةٍٍ اســـتعماريّّة، ارتبطت 
البريطـــانّيّ،  الإمبراطـــوريّّ  بالتوســـع  الأمـــر  أول 
ولـــم تكـــن لتبقـــى لها هـــذه الســـلطة التوســـعية 
لـــولا الهيمنة الأمريكيـــة القائمة. هنـــاك خطابان 
باللغـــة الإنجليزيـــة -كمـــا  يتعلقـــان  متن�اقضـــانِِ 
الإنجليزيـــة  أن  ــرى  يـ الأول  الكاتب�ـــة-:  تـــفترض 
"هديـــة"، وأنهـــا جســـرٌٌ بين الثقافـــات، ووســـيلةٌٌ 
الثـــاني،  أمـــا  والتقـــدم،  للتنميـــة  وأداةٌٌ  للمعرفـــة، 
فيرى أن الإنجليزيـــة لغـــةٌٌ قاتلـــة، متوحشـــةٌٌ، تهدد 
التنوع اللغـــوي، وتفترض تفوّّقـــا غير حقيقيٍٍّ للغةٍٍ 
فرضت نفســـها عبر إرثٍٍ اســـتعماريٍٍّ طويل. دعوة 
الكاتب�ةِ إلى "تفكيك اســـتعمار اللغـــة الإنجليزية"، 
ليس معناه إدانـــة اللغة، فاللغة في نظرها ليســـت 
الفاعـــلََ الاســـتعماريََّ الحقيقيّّ، وإنمـــا هي مظهرٌٌ 

من مظاهـــر الهيمنة السياســـية، وأداةٌٌ من أدواتِِها. 
كيف نفكك هذا الاســـتعمار؟ عبَرَ تفكيـــكِِ النظامِِ 
المعـــرفِيِّ الـــذي افترضََ تفـــوّّق المُُســـتعمِِر، وإعادة 
ـــة، وتحرير العقل،  الاعتب�ـــار للغات الثقافية والمحلي�
الـــذي إن كانََ حُُرًًّا، نزعََ الأســـطرةََ عـــن اللغةِِ، وأعاد 
التفكير في ماهيتها بمعزلٍٍ عن التســـلّّط السياسّيّ، 
ليـــدرك في نهايـــة المطـــاف أنهـــا أداةٌٌ، اجتماعيـــةٌٌ، 
ضمن علاقاتِِ قوّّةٍٍ غيِرِ عادلـــة. أعجبني هذا المقال 
حتى وددت أن يكـــونََ ضمـــنََ مناهـــج التدريـــسِِ 
الثقافيةِِ، لو كان في الـــبلادِِ تعليمٌٌ حقيقي، رغم أنني 
-للمفارقـــة- لـــم أتمكـــن -ولا مرة- مـــن التعامل 
مـــع اللغة على أنها مجـــرّّدُُ "أداة"، ولم أســـتطع أن 
أنـــزع عنها الحيـــاة، ولعـــل الكاتب اللبن�ـــانّيّ جورج 
زيدان يتفق معي في هذا الشـــعور القـــويّّ -خاصةًً 
فيمـــا يتعلـــق بلغتن�ـــا الأمّّ-، حتى لقد عنـــونََ بهذه 
القناعـــةِِ كتابًًا عن اللغةِِ فســـمّّاهُُ: "اللغـــة العربي�ة 

حّيّ"! كائنٌٌ 
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اللغـــة  علـــى  ـــا  قائم� الإنســـاني  الفكـــر  يُُعـــدّّ 
للتواصـــل ونقـــل المعنى بين  كوســـيلة أساســـية 
البشـــر، فهي ثمـــرة التفاعل الإنســـاني مع الواقع 
ويعتبر  المقصـــودة.  الدلالة  التعبيرعـــن  وطريقة 
التواصـــل اللغـــوي ظاهرة مشتركـــة وجوديًًا بين 
كافة البشـــر، إذ تقـــوم على علاقـــة بين الجوهر 
الدال والمدلول، وهي الأســـاس  والموضوع، وبين 

المعرفة. لنظريـــة 
شـــهد الفكـــر الغـــربي الحديـــث، ومنـــذ مطلع 
القـــرن العشـــرين، تحـــولات فلســـفية ولغويـــة 
ت طريقـــة فهـــم الإنســـان للواقـــع  عميقـــة غريّر
ظهـــور  التحـــولات  هـــذه  أبـــرز  ومـــن  والـــعنى. 
مســـألة انفصـــال الدال عـــن المدلـــول، بوصفها 
المعرفيـــة  الحداثـــة  أزمـــات  لفهـــم  مفتاحًًـــا 
والرمزيـــة. فاللغـــة التي كانـــت تعـــتبر أداة لنقل 
الحقيقـــة والتواصل المباشـــر لم تعـــد كذلك؛ بل 
أصبحت موضع تســـاؤل مســـتمر حـــول قدرتها 

علـــى التعـــبير عـــن الواقـــع بـــشكل ثابت.
لقـــد شكّّلـــت البنيويـــة نقطـــة انـــطلاق لفهم 
العلاقـــة بين اللفـــظ والـــعنى بطريقـــة جديدة، 
لتفـــكك هـــذه  البنيويـــة  بعـــد  مـــا  ثـــم جـــاءت 
العلاقـــة، معيدة تعريـــف حدود اللغـــة والواقع 
والمعنى. في هـــذا الإطار، تقترح هـــذه المقالة تتبع 
الدال عـــن المدلول وأثره  تطور مفهـــوم انفصال 
في مجـــالات متعـــددة، مـــع إظهـــار انعكاســـاته 

والفني�ة. والاجتماعيـــة  الفكريـــة 

للمفهوم البنيوية  الجذور 
عالـــم  أحـــدث  العشـــرين،  القـــرن  أوائـــل  في 
اللســـاني�ات السويســـري فردين�اند دي ســـوسير 
ثـــورة مفاهيميـــة حين عـــرّّف اللغـــة كنظام من 
العلامـــات، تتكـــون كل علامـــة لغويـــة من دال 
(الـــشكل الصـــوتي أو الرمزي( ومدلـــول (المعنى 
العلاقـــة بين  أن  وأكـــد دي ســـوسير  الـــذهني(. 
الـــدال والمدلـــول اعتب�اطيـــة، لا تحكمهـــا علاقة 

اجتماعي. اتفـــاق  بـــل  طبيعيـــة 
ومـــع أن هذا الطـــرح هـــدم الفكـــرة التقليدية 
عـــن اللغـــة كمـــرآة للواقـــع، إلا أنه حافـــظ على 
والمرجـــع.  الرمـــز  بين  محـــدودة  علاقـــة  وجـــود 
مغلـــق  كنظـــام  اللغـــة  تُُفهـــم  البنيويـــة،  في 
ـــا، حيث تنتـــج المعاني مـــن الفروقات بين  داخلي�
العلامـــات وليس مـــن إحالة مباشـــرة إلى الواقع 

الخارجي.

والتفكيك دريدا 
قـــدم جاك دريـــدا، أحد أبـــرز فلاســـفة ما بعد 
البنيويـــة، هـــذه الفكـــرة إلى أقصاهـــا من خلال 
يل  مفهومه في الاختلاف، معـــتبًرًا أن كل دال لا حيُح
إلى مدلـــول ثابـــت، بـــل إلى دال آخر، في سلســـلة 
بـ تأجيل  يُُعـــرف  لانهائي�ة من الإحـــالات، وهو ما 

المســـتمر. التفكك  أو  المعنى 

انفصـــــــال الــدال عـــــــــــــــــــــــــــــــــــن المدلــــــــــــــــــــول ..
قراءة في التحــول الرمـزي     للحداثـــة وما بعد الحداثــة

بقلم: إبراهيم الصادق الجربوعي
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كفرصـــة  يُُفهـــم  الانفصـــال  التفـــكك.  بهـــذا  الحداثـــة 
النصـــوص  وفتـــح  الاســـتب�داد،  مـــن  الـــعنى  لتحريـــر 

والتجريـــب. والتعـــدد  اللعـــب  أمـــام  والرمـــوز 
النســـوية، والنقد  الفلســـفة  يتجلـــى ذلـــك في الأدب، 
الثقـــافي، حيـــث يتم تجـــاوز مفهـــوم "الـــعنى الصحيح" 
لصالـــح تعددية التـــأويلات. المعنى لم يعـــد نتيجة لمراد 
المؤلف، بل يخلقـــه القـــارئ عبر تجربت�ه.وبذلك نخلق عدد 

لانهائي مـــن المفاهيـــم والمقاصد 

الانفصال ظل  في  والهوية  الواقع،  اللغة، 
غريّر هـــذا التحـــول الرمـــزي فهـــم الهويـــة، إذ لـــم تعد 
ـــبنى عبر اللغة والخطاب.  الذات ثابت�ـــة أو جوهرية، بل ت�
الهويـــة تصبـــح بني�ـــة ســـردية يتـــم إنت�اجهـــا وتداولها، 

ميت�افيزيقيًًا. ـــا  كيان� وليـــس 
كذلك أعاد الانفصال تشـــكيل فهمنـــا للواقع، فالعالم 
ـــدرََك ليـــس مجرد مـــا هـــو موجـــود، بل مـــا يتم  كمـــا ي�
تمثيلـــه وتداولـــه رمزيًًا. إن أزمة الدال والمدلول ليســـت 
مجرد أزمـــة لغوية، بل أزمة وجودية وفلســـفية تشـــمل 

والمعرفة. والهويـــة  الفكر 

إن انفصـــال الـــدال عـــن المدلـــول في الفكـــر الحـــداثي 
ـــا بريئًً�ـــا أو مجرد  وما بعـــد الحـــداثي لا يُُعد تطـــورًًا لغوي�
ـــا في المنظومـــة  أزمـــة دلاليـــة، بـــل يعكـــس خـــللًاً بنيوي�
المعرفيـــة الغربي�ـــة الحديث�ـــة، التي قطعـــت الصلـــة بين 
اللغـــة والوجود، وبين الإنســـان والحقيقـــة، وبين العقل 

لوحي. ا و
يشير الفيلســـوف المغـــربي طه عبد الرحمـــن إلى خطورة 
ـــدًًا أن الحداثة الغربي�ة اســـتب�دلت  هـــذا الانفصال، مؤك�
اللغة  المعنى بالســـلطة، والمعقول بالمصنـــوع، حتى غدت 
أداة هيمنـــة لا وســـيلة للتواصل، وانفصلـــت الدوال عن 

والروحية. الأخلاقيـــة  مرجعياتها 
ويرى عبـــد الوهـــاب الـــسيري رحمه الله أن المشـــروع 
الحـــداثي الغـــربي انزلـــق إلى العلمنـــة الشـــاملة واختزال 
الرموز إلى المـــادة، مما أدى إلى فقدان البعد الإنســـاني في 
الخطـــاب، وتحول اللغـــة إلى تقني�ات تواصليـــة محايدة، 

خاليـــة مـــن القيمة وناقصـــة التماســـك المعنوي.
وبذلـــك، فـــإن "انفصـــال الـــدال عـــن المدلـــول" هـــو 
للهويـــة،  وتمييـــع  للوجـــود،  الـــروحي  للمـــعنى  تفكيـــك 

المجتمعـــات  في  والاغتراب  اللايـــقين  لحالـــة  وتكريـــس 
المعاصـــرة. بينمـــا يقـــدم الفكـــر الإسلامي بـــديالًا يقـــوم 
على إعـــادة وصـــل اللغـــة بالوجـــود، والـــدال بالمدلول، 
الـــوحي، والعقل،  مـــن خلال ثلاث مرجعيـــات متكاملة: 
والفطرة، بحيـــث يصبح الـــعنى أمانة ومســـؤولية تؤدي 

الهدايـــة والمعرفـــة والعمـــل الصالح. إلى 

إن نقـــد الحداثة مـــن الداخل لا يكتمـــل إلا عبر تأسيس 
الـــعنى ويُُفعّّل  بديـــل يســـتعيد مركزية  مشـــروع معرفي 
اللغـــة كوعـــاء للقيم، ويحـــرر الفكر من ســـطوة التفكيك 
ليعيد للإنســـان توازنه في فهم الـــذات والعالم والوجود.

رفض دريـــدا فكرة "المركـــز"، أي الـــعنى النهائي أو 
المرجـــع المطلـــق، وبنيّن أن النصوص تُُنتج كشـــبكات 
مـــن التوترات بين العلامـــات، لا ككيانـــات محمولة 
بالـــعنى النهائي. فاللغـــة تصبح فضاء يُُعـــاد فيه بن�اء 
العالـــم دون يقين، وهي ليســـت مجرد وســـيلة لنقل 
المعرفـــة، بـــل أداة لتشـــكيل الواقـــع بطريقـــة رمزية 

. ة مستمر

مظاهر الانفصال في الأدب والفن
ـــا في الأدب الحديث  ظهـــر أثر هـــذا الانفصـــال جلي�
ومـــا بعـــد الحـــداثي، حيـــث لـــم يعـــد النـــص مجرد 
وعاء للرســـالة، بل أصبح مســـاحة لتعـــدد القراءات 
بوعـــي  بـــدأوا  والشـــعراء  الروائيـــون  والتـــأويلات. 
اللعـــب علـــى غمـــوض اللغـــة، وأصبـــح الالتب�ـــاس 

واللايـــقين أدوات أساســـية في بن�ـــاء الـــعنى.
إلى  الميـــل  في  الأمـــر  انعكـــس  البصـــري،  الفـــن  في 
بعـــد  مـــا  الفـــن  واللاواقعيـــة.  المتكاثـــرة  الرمزيـــة 
الحـــداثي يحتفـــي بانفصـــال الصـــورة عـــن مرجعهـــا 
الـــفني إلى فضـــاء تمثيلي  الواقعـــي، محـــوالًا العمـــل 
ينفصـــل فيـــه الـــشكل عـــن الـــعنى، بـــل ويتحـــدى 

الذاتي�ـــة. دلالاتـــه  لإنت�ـــاج  المشـــاهد 

والاجتماعي السياسي  الخطاب  في  الانفصال 
امتـــد هذا التفـــكك الرمزي إلى الخطاب الســـياسي 
والاجتماعـــي، حيـــث أصبحـــت المفاهيـــم المركزيـــة 
و"الحريـــة"  "الديمقراطيـــة"،  "العدالـــة"،  مثـــل 
تُُســـتخدم شـــعاراتيًً�ا دون إحالة ملموسة إلى الواقع. 
ـــا مـــا تغلـــف الحقائق  فالخطابـــات السياســـية غالب�
بـــدوال فارغـــة توجـــه الجمـــاهير بـــدل التعـــبير عن 

قع. لوا ا
وفي الإعلام الرقمي ووســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
والنصـــوص  الصـــور  تـــداول  في  الانفصـــال  يظهـــر 
المقطوعـــة مـــن ســـياقاتها، بحيث يتحـــول الخطاب 
إلى فوتوغرافيـــا لغوية قائمـــة على الإثـــارة اللحظية 

لا علـــى البن�ـــاء المعرفي.

الحداثة التمثي�ل في  أزمة 
عميقـــة في مشـــروع  أزمـــة  الظاهـــرة  هـــذه  تمثـــل 
الحداثـــة، الذي ســـعى إلى إنت�اج نظـــام معرفي عقلاني 
مســـتقر. مع تفـــكك المرجعيـــة النهائي�ـــة المتجاوزة ، 
وفصـــل علاقـــة اللغة بالعالـــم، وأصبـــح "التمثي�ل" 
ذاتـــه محـــل شـــك. لـــم تعـــد اللغـــة مـــرآة للواقـــع، 
بـــل أداة لإنت�ـــاج واقـــع بديـــل، رمـــزي، قابـــل لإعادة 

التشـــكيل في كل مـــرة.
هـــذا التب�ـــدل لـــه آثـــار فلســـفية عميقـــة؛ إذ يعيد 
النظـــر في مـــعنى "الحقيقـــة"، ويفتـــح البـــاب أمام 
نظريـــات جديـــدة في المعرفـــة والتفـــسير والهويـــة.

بالانفصال والاحتفاء  الحداثة  بعد  ما 
علـــى عكـــس النظـــرة الحداثي�ـــة، تحتفـــي مـــا بعد 



قراءة في كتاب 
"من أحكــام الســـوق" 
لمؤلفه د. عمر مولود

بقلم:محمد عمران

في ظل التحولات المتســـارعة التي يشـــهدها الاقتصاد العـــالمي، وتصاعد الأزمات المالية التي كشـــفت عن ثغرات 
عميقـــة في النظـــم الرأســـمالية والاشتراكيـــة علـــى حد ســـواء، تبرز الحاجـــة الملحة للعـــودة إلى الأصـــول الأخلاقية 

والضوابط الـــشرعية التي تضمن اـــستقرار الأـــسواق وتحقيق العداـــلة الاجتماعية.

يـــأتي كتاب "من أحكام الســـوق" للشـــيخ الـــفتي الدكتـــور: عمر مولـــود عبد الحميـــد، حفظـــه الله، الصادر عن 
مركز الشـــيخ علي الغريـــاني للكتاب، ليتوج مـــسيرة علمية حافلـــة لمؤلفه؛ إذ يُُعـــد الدكتور عمر مولـــود قامة فقهية 
ســـامقة، وأحد أبـــرز علماء ليبي�ا، فـــضلًاً عن كونه رئيســـاًً لرابطة علمـــاء ليبي�ا. هـــذه المكانة العلميـــة الرفيعة تمنح 
الكتـــاب ثـــقلًاً اســـتثن�ائي�اً، وتجعل منه مرجعـــاًً موثوقاًً يجمـــع بين عمـــق التأصيل الفقهـــي ودقة التحليـــل الواقعي؛ 
فهـــو ليـــس مجرد ســـرد فقهـــي تقليدي، بـــل خارطة طريـــق فكريـــة وعملية تســـعى لإعـــادة صياغـــة العلاقة بين 

والاقتصاد. الأخلاق 
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هـــذا  في  المؤلــــــــف  يقــــدم 
استشـــرافية  رؤيـــة  العمـــل 
الفقهي  التراث  مـــن  تســـتلهم 
العصـــر،  لتحديـــات  حلـــولًاً 
مؤكـــداًً أن الســـوق في الإسلام 
للصراع  ســـــــــاحة  ليـــــــــــس 
هـــو  بـــل  المجـــرد،  المـــادي 
محكومـــة  حيويـــة  منظومـــة 
والشـــفافية،  الأمانـــة،  بقيـــم 
الاجتماعيــــــــــة. والمســـؤولية 

دعوة  يمثـــل  الكتـــاب  هـــذا 
الاعتبــــــــار  لإعـــــــــادة  جـــادة 
الشـــــــــــــــارع  للمقــــــــــاصد 
بمـــا  الماليـــة،  المعـــاملات  في 
مـــن  الفـــرد  حمايـــة  يضمـــن 
الاســـتغلال وصيانـــة المجتمع 
التفـــكك الاقتصـــادي. مـــن 

الإسلام  في  المال  فلسفة 
واستخــــلاف. أمانـــــــــة   ..
تأكيد  مـــن  الكتاب  ينطلـــق 
للمـــال؛  الإسلامي  المفهـــوم 
حيـــث لا يُُنظـــر إليه علـــى أنه 
هو  بل  للفـــرد،  ملكيـــة مطلقة 
أمانـــة واســـتخلاف من الله في 

الأرض.

إطـــاراًً  يضع  المفهـــوم  هـــذا 
شـــرعية  وضوابـــط  أخلاقيـــاًً 
المـــال  اكتســـاب  لكيفيـــة 

إنفاقـــه. و

المال  أن  إلى  المؤلـــف  يـــشير 
مقاصـــد  لتحقيـــق  وســـيلة 
في  غايـــة  وليـــس  الشـــريعة، 
حـــد ذاتـــه، وهـــو مـــا عبر عنه 
المال  بوصف  الكريـــم  القرآن 
والبـــنين بأنهمـــا "زين�ة الحياة 

الدني�ـــا".

مولود  عمـــر  الدكتور  يؤكـــد 
بين  يـــوازن  الإسلام  أن  علـــى 
الفردية وبين  التملـــك  غريـــزة 
المصلحـــة العامـــة للمجتمـــع؛ 
أن  الشـــريعة  تقـــرر  حيـــث 
ملكيـــة  هـــي  المـــال  ملكيـــة 
والابتغاء  الســـعي  بحق  خاصة 
مـــن فضل الله، بينمـــا منفعته 
بحـــق  عامـــة  منفعـــة  هـــي 
الاســـتخلاف علـــى مال الله في 

لأرض. ا

هـــذا التـــوازن يضمـــن عدم 
بين  دولـــة  إلى  المـــال  تحـــول 
ويوجـــب  فقـــط،  الأغني�ـــاء 
علـــى مالكـــه المحافظـــة عليه 
مشـــروعة،  طرق  من  وتنميت�ه 
والإنفـــاق منه في وجـــوه الخير 

والـــزكاة.

وضوابط  الســــوق  أحكام 
التجــــــاري التبـادل 

حيزاًً  الكتـــاب  يخصـــص 
واســـعاًً لبي�ان أحكام الســـوق، 
مؤكـــداًً علـــى أهميت�ـــه كمركز 
لا  الـــذي  الحيـــوي  للنشـــاط 
بدونـــه.  الحيـــاة  تســـتقيم 
أن  علـــى  المؤلـــف  ويشـــدد 
للبيـــع  الشـــرعية  الضوابـــط 
والشـــراء تقـــوم علـــى أســـس 

أبرزهـــا: راســـخة، 

العـــــــــــــدل في الكيـــــــــل 
والمـــــــــــــــــــــــيزان:

بالكيـــل  الوفـــاء  وجـــوب 

ــر  والتحذيـ بالقســـط،  والميزان 
الشـــديد مـــن التطفيف الذي 
القـــرآن  في  الوعيـــد  فيـــه  ورد 

الكريـــم.

نــفي الغـــرر والجهـــــالة:
المعاملـــة  وضـــوح  ضـــرورة 
والابتعـــاد عـــن كل مـــا يـــؤدي 
إلى النزاع أو أكل أمـــوال الناس 
يشـــمل  مـــا  وهـــو  بالباطـــل، 
الغرر. بيـــوع  عـــن  النهـــي 

والاختيـــــــار: الرضــــــــــا 
التب�ـــادل  يتـــم  أن  يجـــب 
بين  تـــراضٍٍ  عـــن  التجـــاري 
أو  إكـــراه  دون  الطـــرفين، 
تعـــالى: "إلا  لقولـــه  تدليـــس، 
أن تكـــون تجـــارة عـــن تـــراضٍٍ 

. " منكـــم

إلى  الكتـــاب  يتطـــرق  كمـــا 
الصفـــات الواجـــب توفرها في 
التاجـــر المســـلم، التي تتجـــاوز 
الدني�ا  بالحـــدود  الالتزام  مجرد 
لتشـــمل  والحـــرام،  للـــحلال 
الصـــدق والأمانـــة والبعد عن 
الشـــح والبخل، والمشـــاركة في 

الخير. مياديـــن 

والممارسات  المحرمــــــات 
الفاســـدة في الســـوق.

فصـــولًاً  المؤلـــف  يُُفـــرد 
هامـــة للممارســـات التي نهت 
عنهـــا الشـــريعة؛ لمـــا لها من 
الاقتصاد  علـــى  مدمـــرة  آثـــار 

أبرزهـــا: مـــن  والمجتمـــع، 

الربــــــــــــــــــــــــــا:   .1
تحريـــم  الكتـــاب  يوضـــح 
ويـــشير  صـــوره،  بجميـــع  الربـــا 
اعـــتبرت  الشـــريعة  أن  إلى 
الـــرابين محاربين لله ورســـوله؛ 
مـــن ظلـــم  الربـــا  لمـــا يســـبب�ه 

ســـتغلال. ا و

لاحتكــــــــــــــــــــــــــار: 2.ا
الاحـــتكار  أن  المؤلـــف  ـــبين  ي�
شـــرعاًً؛  محرم  بالنـــاس  المضـــر 
الســـلع  إلى حبس  يـــؤدي  لأنـــه 
الســـوق بقصد  الضروريـــة عن 
رفـــع أســـعارها، وهو مـــا يتن�افى 
وتـــوفير  العدالـــة  مبـــدأ  مـــع 
للناس. الأساســـية  الحاجـــات 

والتدليــــس:  الغــــــش   .3
يؤكـــد المؤلـــف علـــى تحريـــم 
والشـــراء، سواء  البيع  في  الغش 
أو  ثمنهـــا  في  أو  الســـلعة  في  كان 
في وصفهـــا، مســـتدلًاً بالحديث 
النبوي الشـــريف: "من غشـــنا 

منا". فليـــس 

الماليـــــــــة  المعــــــــــاملات 
المعاصـــرة .. رؤيـــة فقهيـــة.
في إطـــار مواكبـــة التطـــورات 
الكتـــاب  يقـــدم  الاقتصاديـــة، 
لبعـــض  فقهيـــة  معالجـــة 
المعاصـــرة  الماليـــة  المعـــاملات 
بين  خلاف  محـــل  كانـــت  التي 

ومنهـــا: المعاصريـــن،  العلمـــاء 

• التأمين: 
أنـــواع  بين  المؤلـــف  يـــميز 
التـــأمين، حيث يميـــل إلى جواز 
)التكافلي(  التعـــاوني  التـــأمين 
والتعاون  الـــتبرع  علـــى  القائـــم 
ــرى أن  بين الـــشتركين، بينمـــا يـ
التـــأمين التجـــاري )القائم على 
يكتنفـــه  والـــربح(  المعاوضـــة 
الغـــرر والربـــا والقمـــار، وهو ما 
يجعله محـــل خلاف فقهي كبير.

المنتهــــــــي  الإيجــــــــــــــار   •
 : لتمليـــــــــــــــــــــك با

صـــور  الكتـــاب  يســـتعرض 
إلى  ويـــشير  المعاملـــة،  هـــذه 
يتوقـــف  الشـــرعي  الحكـــم  أن 
علـــى صيغـــة العقد، فـــإذا كان 
والبيـــع(  )الإيجـــار  العقـــدان 
فهـــو  ومســـتقلين،  منفصـــلين 
أقـــرب إلى الجواز، أمـــا إذا دُُمجا 
يكـــون  بحيـــث  واحـــد  عقـــد  في 
بالبيـــع، فيكون  إلزامـــاًً  الإيجـــار 

نظر. محـــل 

تغــــــــــــــــير  أحكــــــــــام   •
قيمــــــــــــــة النقــــــــــــــــــود: 
مســـألة  الكتـــاب  يتن�ـــاول 
التضخـــم والانكماش وتأثيرهما 
والالتزامـــات  الديـــون  علـــى 
فقهية  حلـــولًاً  ويقدم  الماليـــة، 
التي  التـــغيرات  مـــع  للتعامـــل 
تطـــرأ على النقـــود غير الذهبي�ة 
العام  الكســـاد  مثل  والفضيـــة، 

أو المحلـــي للعملـــة.

المتأني�ـــة في كتاب  القـــراءة  إن 
"مـــن أحكام الســـوق" تـــفضي 
بـــأن  راســـخة  قناعـــة  إلى  بن�ـــا 
المعاصرة  الاقتصاديـــة  الأزمـــة 
هـــي في جوهرهـــا أزمـــة قيميـــة 
قبـــل أن تكـــون أزمـــة مـــوارد أو 

سيـــــــــــاسات.

عمـــر  الدكتـــور  نجـــح  لقـــد 
تقديـــم  في  حفظـــه الله  مولـــود 
رصين�ـــة  فقهيـــة  مرافعـــة 
تثبـــت أن النظـــام الاقتصـــادي 
الإسلامي يمتلـــك مـــن المرونـــة 
والأدوات مـــا يجعله قـــادراًً على 
اســـتيعاب مســـتجدات العصر 
الثوابـــت  في  التفريـــط  دون 

الأخلاقيـــة.

الســـوق  بـــأحكام  الالتزام  إن 
ليـــس  الكتـــاب  فصلهـــا  التي 
بـــل هـــو  مجـــرد امتث�ـــال ديني، 
ملحـــة  اقتصاديـــــــــة  ضـــرورة 
براثـــن  مـــن  الأســـواق  لإنقـــاذ 
والتقلبات  والتدليـــس  الاحتكار 

المنضبطـــة. غير 

في الختـــام، يظل هـــذا العمل 
منـــارة للباحثين وصنـــاع القرار 
إياهـــم  داعيـــا�  الاقتصـــادي، 
"الســـوق  نمـــوذج  تـــبني  إلى 
الأخلاقي" الـــذي يوازن بين الربح 
المشـــروع والكرامة الإنســـاني�ة، 
مؤكـــداًً أن اســـتقامة المعاملات 
الماليـــة وفـــق مقصود مـــا قرره 
المدخل  هـــي  الحكيـــم  الشـــارع 
أحـــوال  لاســـتقامة  الحقيقـــي 
الشـــاملة.  ونهضتهـــا  الأمـــة 

وبـــالله التوفيـــق.



أسئلة الوجود 
بيــن الفلسفـــــة

والسياق القرآني
بقلم: 

نزار كريكش

عندمـــا اجتمع جمـــع مـــن الفيزيائيين وعلمـــاء الرياضيـــات ورهط مـــن الفلاســـفة والمناطقـــة في مقهى من 
مقاهي فيين�ا أسســـوا ما عـــرف بدائرة فيين�ا، هـــذه الدائرة غيرت العالـــم بالمعنى الحرفي للكلمـــة، قاوم هؤلاء كل 
الفلاســـفة في القرن التاســـع عشـــر من كانـــط إلى فولتير مـــرورا بديفيد هيـــوم وديكارت، لم يعـــد شيء من تلك 

ــرضي عقولهـــم، بـــدأوا في الحديث عـــن الرياضيات  المســـلمات يعجبهـــم، أو يـ
كأســـاس للمنطـــق، والفيزيـــاء كأســـاس للمعرفـــة، والتجربـــة كطريق 

وحيـــد للحصـــول علـــى المعرفـــة، لم يعـــد للشـــعر ولا للـــنثر أو 
الـــروح أو الخواطـــر أي مكان في منطـــق العلـــم. دائـــرة فين�ا 

هي الفلســـفة التي حكمـــت القرن العشـــرين.

ومن أبـــرز أعضـــاء دائرة فيين�ـــا يمكـــن ذكر موريتس شـــليك، 
رودولـــف كارنـــاب، أوتـــو نيـــورات، بالإضافة إلى كـــورت غودل، 
وكارل مانهايـــم. كان لهـــا صلـــة بأينشـــتين، وتيـــودور هيرتـــزل، 
وكارل بوبر، وفينجشـــتين وغيرهم كـــثير، وما أن احتلـــت النازية 
فيين�ـــا حتى انتشـــروا في آفـــاق الأرض وخاصة الولايـــات المتحدة 
الأمريكيـــة، ليصبـــح البروتوكـــول العلمي الذي وضعتـــه للبحث 

هو أســـاس البحـــث العـــلمي في الجامعـــات إلى اليوم.

في ذلـــك الســـياق، اختلفـــت الفلســـفة الوجوديـــة وأســـئلتها 
الخالدة: مـــن أين جئن�ا، وإلى أيـــن نمضي، وما هـــو الطريق الذي 
سنســـلكه؟ هايدجر، في فلســـفته، عاد إلى ســـؤال الوجـــود، كما 
أن الانتكاســـات التي عاشـــها العالـــم بعد مآسي الحـــرب العالمية 
الثاني�ـــة أعادت التفـــكير الوجودي في صورة مغايرة هي الفلســـفة 
القاريـــة أو مـــا بعد الحداثـــة. حيث ركز هـــؤلاء علـــى أن المعرفة 
أساســـها الإنســـان نفســـه ومشـــاعره والمخاطـــر التي يعيشـــها 
والمجتمـــع الـــذي يغـــرس فيـــه ثقافتـــه. أي أن الحداثـــة أنتجت 
الموضـــوع، ومـــا بعد الحداثـــة ركزت علـــى الـــذات. وفي الأخيرة، 
تعود أســـئلة الوجـــود من حيث هـــي فطرة تلازم الإنســـان، حتى 
وإن تن�اســـاها بفعـــل الســـلطة والبحث عن لقمـــة العيش وزخم 

. ة لحيا ا

 هذه الفلســـفة لم تستطع أن تصل بين ســـؤال المعرفة وسؤال 
الوجود، لذا كانت فلســـفة القرن الحادي والعشـــرين أكثر جدية. 
وكانـــت فلســـفة التعقيـــد لإدغار موريـــن الفرنسي، والفلســـفة 
التكامليـــة لكلين ويلبر الأمريكي، والفلســـفة النقديـــة الواقعية  
لـــروي بـــاسكار الإنجـــليزي. هـــؤلاء الثلاثـــة يشكلون مـــا يعرف 
بفلســـفة ما فـــوق النظريـــة، فإن الأطـــر التي وضعوهـــا تجاوزت 
النظريـــات الفلســـفية لتكون قواعـــد عامة للمعرفـــة والنظر لى 
الكـــون والتاريـــخ، ســـواء بالبحث عـــن التركيب والتشـــبيك في 
العالـــم، أو بتكامـــل الحضـــارات والمعارف عبر التاريـــخ، أو الأهم 
هـــي نظريـــة روي بـــاسكار حين وضع طبقـــات للمعرفـــة تنتهي 
بالمطلـــق الوجـــودي الـــذي لا يمكن لنـــا أن نعرفه، وهـــذا الأقرب 
للرؤيـــة الإسلاميـــة كمـــا كتـــب عن ذلـــك تلميـــذ روي بـــاسكار 

ويكنسون. ماثيو  المســـلم   الفيلســـوف 

الســـياق القرآني في قســـم المثـــاني يمكنن�ا أن نســـميه فقه الحياة 
أو طبـــع الوجـــود، خاصة في الســـور من العنكبوت لســـورة يس. 
في هـــذه الســـور تأتي ســـنة الابـــت�لء لتكـــون هـــي الطابـــع العام 

وتب�دلاتهـــا،  بتقلباتهـــا  للحيـــاة، 
رابط  لـــه  الســـياق  وهذا كمـــا يبين 
وثيـــق بظاهـــرة الخلـــق، فـــإن قصة 
إبراهيم في ســـياق ســـورة العنكبوت 
أثارت جدلًاً واســـعاًً بين المفســـرين 
بعـــد  تعـــالى  قولـــه  مغـــزى  حـــول 
إبراهيـــم  مواجهـــة  عـــن  الحديـــث 
يُُبْْ�دِئُُ  ـــفََ  كََ�ي ـــرََوْْا  ي� ـــمْْ  وََ�ل

َ
لقومـــه }أَ

لِِكََ عََلََى 
ـــقََ ثُُمََّ يُُعِِيـــدُُهُُ إِِنََّ ذَٰ�ٰ ل� َ ُ ٱلْخَ� ٱللَّهُ�

رْْضِِ 
َ قُُلْْ سِِيُرُوا فِىى ٱلْأَ� يََسِِيٌرٌ )١٩(   ِ ٱ�للَّهِ

 ُ ـــقََ ثُُمََّ ٱللَّهُ� ل� َ  ٱلْخَ�
َ
ـــدََأَ ٱنظُُـــرُُوا كََيْْفََ �ب

َ
فَ

َ عََلََىٰٰ  ــَاخِِرََةََ  إِِنََّ ٱ�للَّهَ لْْــ ةََ ٱ
َ
ُ ٱلنََّشْْـــأَ يُُنشِئُ�

ـــن  �م ـــذِِّبُُ  يُُع�  ) ٢٠( ــرٌٌ  دِِيـ
َ

قَ ءٍٍ  ْ شَىْ� كُُلِِّ 
ـــهِِ  لََ�ي إِِ وََ ـــشََآءُُ  ي� ـــن  وََيََرْْحََـــمُُ �م ـــشََآءُُ  ي�
ـــم بِِمُُعْْجِِزِِيـــنََ  ن�ت

َ
ـــونََ )٢١( وََمََآ أَ تُُقْْلََب�

ـــم  ـــا لََ�ك رْْضِِ وََلَاا فِىى ٱسََّلـــمََآءِِ وََ�م
َ فِىى ٱلْأَ�

ٍ وََلَاا نََصِِيٍرٍ )٢٢(  ـــن وََلِىٍّ� ِ �م مِِّن دُُنِِو ٱ�للَّهِ
ِ وََلِِقََآئِِه  ـــتِِ ٱ�للَّهِ ايََــ ـــرُُوا بَِِـَٔ وََٱلََّذِِيـــنََ كََ�ف
ـــئِِكََ  لََوـ�ـ

ُ
ـــئِِكََ يََئِِسُُوا مِِن رََّحْْمََتِىى وََأُ لََوـ�ـ

ُ
أُ

لِِيـــمٌٌ)٢٣({ فهل هذا 
َ
أَ عََـــذََابٌٌ  لََهُُمْْ 

الحديـــث جـــاء مـــن إبراهيـــم عليه 
علـــى  مـــن الله  رد  هـــو  أم  الـــسلام 
تكذيـــب قومـــه لـــه، لكن الســـياق 
القـــرآني لأول مـــرة تقريب�ـــا يتحدث 
القصة  عن ظاهرة الخلق في ســـياق 
نفســـها، والأمـــر الآخر الـــذي تثيره 
الآيـــات هـــو الحديـــث عـــن أولئك 
الذيـــن يئســـوا مـــن رحمـــة الله في 
هـــذا الســـياق، وهـــذا مـــا يسمى في 
البعيدة،  بالروابـــط  الإدراك  علـــوم 
أحـــد الاختب�ـــارات والنظريات  وهو 
العـــارفين بنظريات  لـــدى  المعروفة 
يخلقهـــا  التي  فالروابـــط  الإبـــداع، 
القـــرآن في عقل القـــارئ تب�دو بعيدة 
لكنهـــا كالفتـــح لنمـــاذج معرفية قد 
لا ينتب�ـــه لهـــا الإنســـان وهـــذا هـــو 

الهداية. مـــعنى 

الســـياق واضـــح بـــأن رحمـــة الله 
التي يخلـــق بهـــا واقـــع جديـــد والتي 
وحقيقـــة  الإيمـــان  جوهـــر  هـــي 
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يجعل  بـــشكل  تترابط  الابـــت�لء 
التغـــيير  بإمكاني�ـــة  الإيمـــان 
هـــذه  مـــن  أساســـيا  عنصـــرا 
الحياة  أوضـــح  بمعنى  الحيـــاة، 
تطـــرح أمامنـــا أســـئلة كـــثيرة، 
مواجهة  علـــى  الظروف  وتجبرنا 
تتن�اقـــض  التي  المصاعـــب 
مـــع معتقداتن�ـــا )كأن يرفـــض 
هـــو  كمـــا  معتقـــدك  أبويـــك 
ســـياق الســـورة(، لكن الإيمان 
بـــأن الخلـــق نشـــأة مســـتأنفه 
الوجـــود  طبـــع  مـــن  وطابـــع 
يجعـــل اليـــأس نقيضـــا للإيمان 
في  الفشـــل  مظاهر  من  ومظهرا 

الحيـــاة.  امتحـــان 

بعـــد  يت�أكـــد  الـــعنى  هـــذا 
ذلـــك من خلال ســـياق ســـورة 
الروم  لكن ســـورة  العنكبـــوت؛ 
تؤكد أن هـــذا هو نمـــط الحياة 
بين ســـراء وضراء وهـــذا ظاهر 

في ســـورة الـــروم بـــشكل لافت 
شـــرحاًً  الســـورة  تكـــون  وتكاد 
في  التاريـــخ  في  المنـــحنى،  لهـــذا 
الـــروم  بين  الـــكبرى  المعركـــة 
الظواهـــر  إلى  والفـــرس، 
الســـورة  التي ذكرتها  المختلفـــة 
واختلاف  ونومنـــا،  صحونـــا  في 
الرحمـــة  وانتظـــار  النـــاس، 
و  والحيـــاة،  والـــوت  والمطـــر، 
الدني�ـــا  هـــذه  في  نحـــن  هكـــذا 
نـــمضي فـــوق موجهـــا، تتلقفنا 
ويمحـــص  الوجـــود  أســـئلة 
وحقيقـــة  جوهرنـــا  التاريـــخ 
الرجـــال  معـــادن  إيمانن�ـــا. 
والمواقف،  الأحـــداث  تظهرهـــا 
ونمـــط الحيـــاة الســـيني هـــذا، 
مـــن  هـــو  وضـــراء،  ســـراء  بين 
فـــإن  لـــذا  الوجـــود،  طبـــع 
تكمـــن  لا  الوجوديـــة  الأســـئلة 
الأجوبـــة عن ســـؤال  فقـــط في 
ويجذرها  يؤكدهـــا  بـــل  الخلق، 

في الوعـــي الذي ينشـــئه القرآن 
طبـــع الدني�ـــا نفســـها وتقلبها. 
في  القـــرآن  رســـخه  مـــا  هـــذا 
الدني�ـــا  أن  المســـلمين،  عقـــول 
بـــدار مقر  متـــاع وأنها ليســـت 

واســـتقرار. 

في علـــوم المســـتقبليات، بـــدا 
نظرية  مـــن  كجـــزء  الأمر  هـــذا 
بين  بالربـــط  تتعلـــق  كبرى 
النظريـــة  العظيـــم،  الانفجـــار 
التي يعتقـــد العلمـــاء أنها بداية 
الكـــون، وبين مســـار الأحداث. 
هذا  مـــن  جزء  المســـتقبل  فـــإن 
هـــذه  في  مـــا  كل  لأن  الخلـــق، 
الدني�ـــا هو جـــزء مـــن كل، لأنه 
واحـــد.  النهايـــة  في  مصـــدره 
لـــذا، فإنهم في عمق فلســـفتهم 
ــرون أن كل شيء يتنفس حتى  يـ
لقـــد  والمجتمعـــات.  التاريـــخ 
بين الســـياق القرآني أن المســـار 

للتاريخ  النمـــط المتمـــوج  الصحيـــح تجاه هـــذا 
والحياة هـــو الحكمة التي تقـــتضي وجود منهج 
واتب�ـــاع يمنع صانـــع القرار مـــن الانصياع وراء 
اللحظـــة وكأنهـــا نهايـــة الدني�ا، هذا مـــا يمكن 
فهمه مـــن ســـورة لقمان والســـجدة، فســـياق 
وفيهمـــا  واضـــح،  فيهمـــا  والهدايـــة  الحكمـــة 
كذلـــك مواقف الناس مـــن تقلـــب الدني�ا، وأن 
وجود سياســـة واضحـــة لاترتبـــط باللحظة بل 
بالمســـار الكلي هـــو حقيقة الإيمـــان الذي يفتح 
أمـــام الـــرء بـــاب الإمكان على مصراعيـــه، كما 
رضِِ مِِن شََـــجََرََةٍٍ 

َ
ـــا يفِي ٱلأَ نََّم�

َ
أَ ـــو  قال تعـــالى: )وََل�

بُحُرٖٖ مََّا 
َ
ـــدُُّهُُ مِِن بََعـــدِِهِِ سََـــبعََةُُ أَ ـــم وََٱلبََحـــرُُ يََم�

ق��ل
َ
أَ

حََكِِيم ()27(  عََ زِِيـــزٌٌ  َ إِِنََّ ٱ�للَّهَ  ِ ـــتُُ ٱ�للَّهِ
كََلِِم�� نََفِِدََت 

بعـــد ذلك تـــأتي ســـورة الأحـــزاب لتضـــع كل 
ذلـــك في تجربـــة واقعية مـــن حياة الـــنبي صلى 
تأملـــت ســـياق  إذا  وأنـــت  الله عليـــه وســـلم، 
الـــسيرة في القـــرآن الكريـــم ســـتجده يوظـــف 
ليضع الـــسيرة وحياتـــه صلى الله عليه وســـلم 
في ســـياق قـــرآني أكبر. هذا شـــأن آخر نـــأتي عليه 
في مقـــالات أخرى، لكن ســـورة الأحـــزاب تؤكد 
مـــن  الأحـــزاب  الابـــت�لء، حين جـــاءت  مـــعنى 
قريـــش ومـــن والاهـــا للقضـــاء علـــى المدين�ـــة 
المنـــورة. هنـــا عـــادت ســـرديات قديمـــة حين 
قـــال المنافقـــون: يا أهـــل يثرب لم تعـــد المدين�ة 
شيء،  كل  في  التشـــكيك  في  وبـــدأوا  المنـــورة، 
ونشـــر الشـــائعات والمعلومات المضللـــة، وآذوا 
المؤمـــنين، وشـــككوا في نزاهـــة الـــنبي صلى الله 
عليـــه وســـلم. يـــعبر القـــرآن عـــن أجـــواء تلك 
ٱلمُُؤمِِنُُونََ  ـــيََ  ٱبتُُل� ـــكََ  )هُُنََال� فيقـــول:  الحادثـــة 

ـــواْْ زِِلـــزََاالٗا شََـــدِِيدٗٗا (.)11( وََزُُلزِِل�

المعرفـــة  جوهـــر  الوجوديـــة  فالأســـئلة  إذا 
وليســـت منفصلـــة عنهـــا، فلابـــد مـــن نظرية 
ســـابقة عـــن كل النظريـــات، تلـــك النظريات 
ترســـم لوحة الوجـــود وتعطي للتاريـــخ معناه، 
أمـــا اللوحة فهـــو في هذا الـــوج المتلاطـــم، وأم 
الـــعنى هـــي تلـــك الأســـئلة التي نجيـــب عليها 

بمواقفنـــا وســـلوكنا في هـــذه الحيـــاة، لـــذا فإن 
ســـورة ســـبأ تبين ذلك في صورة ســـليمان عليه 
الـــسلام واتســـاق الإيمـــان بحركـــة الحضـــارة 
نســـق  في  الحضـــارة  تـــمضي  حين  والتقـــدم، 
أنها  التقلبـــات، رغـــم  تلـــك  يقـــاوم  متصاعـــد 
تخضع دون شـــك للآجال والأزمان، فســـليمان 
عليـــه الـــسلام لم يخلـــد علـــى كل حـــال، لكن 
صورة أخـــرى وهي حضارة ســـبأ عاشـــت ذلك 
التقلـــب بين جنتين عـــن يمين وشـــمال، وبين 
الســـدر والأثل وضيـــق العيش، ليذيـــل القرآن 
ـــهُُ عََلََيهِِم مِِّن  ـــا كََانََ ل� عن كل ذلـــك بقولـــه )وََم�
خِِـــرََةِِ مِِمََّن هُُوََ 

ٓ
ـــن يُُؤمِِنُُ بِِٱلأٓ نٍٍٰ�طَٰ إِِالَّا لِِنََعلََمََ م� سُُـــل

ءٍٍيشَي حََفِِيظ )21(،  مِِنهََا يفِي شََـــ�كّٖٖ وََرََبُُّكََعََ لََٰىٰ كُُلِِّ 
هذا هـــو جوهر التاريخ وهذه هي ســـنة الابت�لء 
التي ينبغـــي أن تفهـــم كنمـــوذج معـــرفي لفهـــم 
الحياة وليـــس مجرد تفسير لبعـــض المصاعب 
الســـورة  النـــاس. يمضي ســـياق  التي تصيـــب 
ليـــبين أن الإيمـــان والنجاة في امتحـــان الدني�ا لا 
يرتبـــط بالإمكانـــات الماديـــة بل بالقـــدرة على 
تجاوز الحاضـــرة والإيمان بالمســـتقبل والغيب، 
وهـــذا ما جعـــل ســـورة فاطـــر تؤكـــد أن وراثة 
الأرض والاســـتدامة للحضـــارة هـــو جـــزء من 
الأرض  بعمـــارة  يرتبـــط  أوســـع  كـــوني  ســـياق 
وحيـــاة الأمـــم وهـــذا مـــا يســـطره التاريـــخ في 

صحائفـــه كمـــا في ســـورة يس. 

إن ســـؤال الوجود الـــذي يؤكده القـــرآن يبين 
أن الخلـــق جزء مـــن حياتن�ـــا اليوميـــة، الصباح 
خلـــق جديـــد، الفـــرح خلـــق جيد، الحـــزن خلق 
جديـــد، الواقـــع لانفـــك يفاجئن�ا، فلـــو أن ما في 
الأرض مـــن شـــجرة هـــو حبر أقلام الـــرواة لما 
وســـعتهم الدني�ـــا من كتابـــة تاريخهـــا وانتظار 
مفاجأتهـــا، تلـــك هـــي الأنطولوجيـــا التي تحكم 
المعرفـــة بل تحكـــم مصير الإنســـان الـــذي يصر 
علـــى الخلـــود وينسى التحـــولات الـــكبرى التي 
نراهـــا كل يـــوم، أليـــس عجيب�اً أنه من الشـــجر 
الأخضـــر تنشـــأ نـــار هي معـــارك الطاقـــة التي 

اليوم!.  العالـــم إلى  يعيشـــها 
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بقلم:
إبراهيم الزعيم

حبلهم مع الناس 
يوشك أن يقطع

ِ وََحََبْْلٍٍ مِِّنََ النََّاسِِ" )آل عمران:112(،  بْْلٍٍ مِِّـنََ �اللَّهِ َ  �بِحَ
يْْنََ مََا ثُُقِِفُُوا إِِالَّا

َ
قـال تعـالى متحدثـا عن اليهود: "ضُُرِِبََتْْ عََلََيْْهِِمُُ الذِِّلََّةُُ أَ

الملاحـظ علـى هـذه الآيـة، أنـه ليـس لليهـود عـزة ذاتي�ـة، فالعـزة التي يعيشـوها إمـا بحبل مـن الله، أو حبـل من النـاس، كما 
قال الشـيخ محمد متولي الشـعراوي -رحمه الله-.

ِ جََمِِيعًًا وََالَا تََفََرََّقُُـوا"، والإسلام يطبقه على  بْْـلِِ �اللَّهِ َ وحبـل الله هـو: الإسلام، ويعضـد هـذا قول الله تعـالى: "وََاعْْتََصِِمُُوا �بِحَ
الأرض الأنبي�ـاء وأتب�اعهـم، والممعنى: أنـه لمـا حكـم المسـلمون، وقامـت دولـة الإسلام في المدين�ـة المنـورة، أمنهـم رسـول الله 
صلى الله عليه وسلم، فعاشـوا حيـاة عزيـزة، ضمنهـا لهـم الإسلام، بموجـب المعاهـدة التي بينهـم وبين المسـلمين، فلما خانـوا، نالتهم الذلة 

استحقوها. التي 
أمـا حبـل النـاس فهـو: الحلـف الاستراتـيجي بينهـم وبين الـدول، التي تجتهـد في خدمتهـم وتنفيـذ مخططاتهـم، كمـا هـو 

الآن. الحال 
 ِ نبِِيََ�ـاءََ بِِغََ�يْرِ

َ ِ وََيََقْْتُُلُُونََ ا�لْأَ نََّهُُـمْْ كََانُُوا يََكْْفُُـرُُونََ بِِآيََـاتِِ �اللَّهِ
َ
لِِٰ�ذَٰكََ بِِأَ

أمـا لمـاذا حقـت عليهم تلـك الذلة؟ فيتضح من تمام الآيـة: "
لِِٰ�ذَٰـكََ بِِمََا عََصََوا وََّكََانُُـوا يََعْْتََدُُونََ".

حََـقٍٍّ�  
وإذا عدنـا إلى العهـود الغابـرة، نججد أنـه في عهـد النبـيين داود وسـليمان -عليهمـا الـصلاة والـسلام-، كانـت لليهـود دولـة 
موحـدة، وبعـد وفـاة سـيدنا سـليمان -عليـه الـصلاة والـسلام- انقسـمت مملكتـه إلى دولتين متحاربـتين غالبا، وعاشـتا 

فسـادا داخليـا وضعفا عسـكريا.
ثـم كانـت محاولـة أحـد قـادة اليهـود، وهـو )جوزيـاس ( لاسـتعادة الدولـة الموحدة، وخـاض معركة ضـد الفراعنـة، فهزم 
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وهـو  السـياسي،  مشـروعه  فانهـار  المعركـة،  في  وقتـل 
فلسـطين  وأصبحـت  الدولـتين،  بين  الوحـدة  مشـروع 
مقاطعـة تابعـة لمصـر، ثم لـم يدم ذلـك طـويلا؛ إذ انتصر 
وكان  فلسـطين،  وحكـم  الفراعنـة،  علـى  نصـر  نبوخـذ 
الـسبي البابلـي، بعـد أن انقطـع حبلهـم مـع النـاس، وهـم 

الوقـت. الفراعنـة في ذلـك 
أوروبـا،  في  المسـيحية  الصهيوني�ـة  الحركـة  ولادة  وبعـد 
وإنهـاء الخلافـة العثماني�ـة قبـل نححو مائـة عـام، تفرقـت 
كلمـة المسـلمين أكثر، وتشـتت أمرهـم، وعـاد كـثير منهـم 
التي  والححروب،  والشـقاق  النزاع  مـن  الأولى،  سيرتهـم 
بمقـدم  الإسلام  دعـوة  أنهتهـا  حتى  الجاهليـة  في  كانـت 

رسـول الله صلى الله عليه وسلم.
وعقـب انفـراط عقـد المسـلمين، دالـت الدولـة لحضارة 
الوقـت  وبمـرور  أوطانن�ـا،  في  وجالـوا  فصالـوا  المـادة، 
صرنـا نفقـد أوطانن�ـا ومواردنـا وهيبتن�ـا، فلـم يعـد لنـا من 
الأمـر شيء، ليـس هـذا علـى صعيـد العالـم، بـل في عقـر 
دارنـا، أمـا العالـم فلـم نعـد لـه كمـا كنـا سـابقا: نبسـط 
الرحمـة، وننشـر العلـم والهـدى، وننصر المظلـوم، ونحمل 

الضعيـف... 
ويقـدر الله تعـالى، أن تكـون معركـة غـزة، بعـد 100 عـام 
أراضي  تقاسـم  مـن  سـبقها  ومـا  الخلافـة،  إنهـاء  علـى 
فلسـطين؛  بـأرض  للصهيوني�ـة  بريطـاني  ووعـد  الأمـة، 
لتكـون محطـة فارقة في إقامة الوزن بالقسـط، وهو وضع 
الأخلاق،  حضـارة  الحقيقـي:  نصابهـا  وفـق  حضـارة  كل 
وحضـارة المـادة، وحينهـا سترجح كفة حضارتن�ـا، فتعود 
إلى قيـادة العالـم، في نظـام عـالمي متجـدد؛ لأنـه وإن كان 
في الحاضـر، لكنـه مرتبـط بأصولـه الممتـدة منـذ أكثر مـن 
1400 عـام، وليـس كنظامهـم العالمي المعجـون باحتلال 
الأوطـان ونهـب خيراتهـا، وإهلاك الححرث والنسـل.

ينتهـي  أن  يمكـن  كيـف  سـؤال:  إلى  أعـود  أن  وأريـد 
الاحـتلال الإسـرائيلي، والإجابـة للدكتـور عبـد الوهـاب 
الممسيري: يوجـد عنصران أساسـيان يحافظـان على وجود 
الاحـتلال الإسـرائيلي، هما: الدعـم الأمريكـي بلا حدود، 

العـربي بلا حـدود. والغيـاب 
أمـا  حالـه،  علـى  زال  فلا  العـربي  الغيـاب  أمـا  	
الدعـم الأمريكـي ففيـه كلام، ذلـك أن تـغيرا يطـرأ علـى 
لـن  وبالطبـع  ونتني�اهـو،  ترامـب  بين  العلاقـة  طبيعـة 
ينهـي الدعـم الأمريكـي للاحـتلال، ولـن يـؤدي إلى تـغير 
استراتـيجي في العلاقـة، لكـن ذلـك التعـارض في المواقـف، 

الأوروبي. للحـراك  مسـاحات  يمنـح  قـد 
أوروبـا،  في  المتن�اميـة  الشـعبي�ة  الحالـة  لكـن  	
تضامنـا مع فلسـطين، وبغضا للسياسـات الإسـرائيلية، 
أمـر لـم نشـهده مـن قبـل، بـل وكان غير متوقع لنـا جميعا، 

فنحـن أهل غزة؛ ربمـا في غالبن�ا كنا نظن، أن يكون التأيي�د 
مـن عالمنـا العـربي والإسلامي، أمـا الاحـتلال الإسـرائيلي 
معـه  ترتبـط  دول  مـن  الحالـة،  تلـك  يتوقـع  يكـن  فلـم 

وتحالفـات. باتفاقيـات  حكوماتهـا 
مواقـف  إلى  ليصـل  العـداء،  ذلـك  ارتقـى  ثـم  	
تتمثـل في منـع  أوروبـا،  وإجـراءات مـن عديـد حكومـات 
بعدمـا  اقتصاديـة،  عقوبـات  وفـرض  الـسلاح،  ر  تصديـ
اتسـعت الفجـوة بين حكومـات تلـك الـدول، وقطاعـات 
واسـعة مـن الـرأي العـام هنـاك، وهـو مـا يـشكل ضغطـا 
على الحكومات، وخشـية انعكاس الححراك الجماهيري، 

والحكومـات. الأحـزاب  مسـتقبل  علـى 
يـشير  الواقـع  فـإن  تهويـن،  أو  تهويـل  ودون  	
وسيخسـر  الأوروبي،  العـام  الـرأي  تضامـن  تزايـد  إلى 
معـه الاحـتلال أرضـا كان يعتبرهـا ملعبـه لزمـن طويـل، 
سـواء كان ذلـك مـن رغبـة حقيقـة مـن حكومـات غربي�ـة 
بمعارضة السياسـات الإسـرائيلية، أو رغما عنها )وليس 
لسـواد عيون الشعب الفلسـطيني(، وإنما تحت الضغط 
الشـعبي. ولا ريـب أن عنجهيـة الحكومـة الإسـرائيلية، 

العالـم. وبين  بينهـا  الفجـوة  هـذه  ستزيـد 
وعليـه؛ عندمـا تتعـارض مصالـح الاحتلال الإسـرائيلي 
وأوروبـا  المتحـدة  الولايـات  مـن  وداعميـه  جهـة،  مـن 
وغيرهـم مـن جهـة أخرى، ويكـون ذلك الدعـم خطرا على 
وجـود المؤيديـن للاحـتلال وسياسـاته، فإنهـم سـيؤثرون 
وجودهـم علـى وجـوده، وسـينقطع حبلهـم مـع النـاس، 
أنظمـة عربي�ـة محيطـة  تغـيير  وحين ينسـجم ذلـك مـع 
فذلـك  للاحـتلال،  قـوى معارضـة  لفلسـطين، وصعـود 
يـعني انـقلاب في موازيـن المعركـة لصالـح فلسـطين، ولا 

أظـن ذلـك بعيـدا، لكنـه لا يـعني أيامـا أو أسـابيع.
الشـعوب  مواقـف  تب�ايـن  في  السـر،  كلمـة  كانـت  ولقـد 
للشـعب  العظيـم  الثب�ـات  هـو:  وأنظمتهـا،  الغربي�ـة 
الفلسـطيني، فهـذا الصمـود العجيـب، أسـهم في بـطلان 
دعوى الاحتلال الإسـرائيلي؛ إذ لو كانت الصهيوني�ة على 
حـق، فلـم يصمـد الشـعب الفلسـطيني ذلـك الصمـود، 
وهـم يواجهـون القتـل والاعتقـال والتشـريد والتجويع؟
وهـذا سـؤال ولا ريـب دار في أذهـان النـاس جميعا وجرى 
علـى ألسـنتهم: عربـا وعجمـا، مسـلمين وغير مسـلمين، 
إلى  وتوصلـوا  وصنـاع...  وعمـال  علمـاء  وصغـارا،  كبـارا 
نتيجـة أن الممرء لا يقابـل هذا الإجرام بهذه البسـالة إلا عن 
حـق. وهـي النتيجـة ذاتها التي توصلت لهـا قبائل العرب، 
أصحـاب  وشـجاعة  قريـش  إجـرام  عليهـا  عـرض  حين 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلـك سـبب�ا أن يـؤول الأمـر إليهـم، 
ولا  يتـغير  لا  وعـد الله  لأن  لنـا؛  متحقـق  ذلـك  ونحسـب 

يتب�ـدل.
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الصوم ومعنى الوعي.. 
قراءة فلسفية 

في تحديات 
المعنى 
المعاصر

بقلم:
د. نجاح بن زايد

خاصًًـا  دينيًً�ـا  تشـريعًًا  بوصفـه  المختلفـة،  مراحلـه  عبر  الإنسـاني،  التاريـخ  في  الصـوم  يظهـر  لـم   
بثقافـة بعينهـا، بـل كممارسـة أنثروبولوجيـة قديمـة ارتبطـت بمحـاولات الإنسـان الأولى لفهـم ذاتـه 
وضبـط غرائـزه. بـدءًًا مـن الحضـارات القديمـة، مـرورًًا بتجارب الزهـد عند الإغريـق، وانتهـاءًً ببعض 
الفلسـفات الشـرقية، كان الامتن�ـاع عـن الطعـام وسـيلة لتخفيـف أثقـال الجسـد وتحريـر الفكر، 
وكأن الإنسـان أدرك مبكـرًًا أن الوفـرة الدائمـة قـد تُُشـتّّت الوعـي وتُُضعـف التفكير، 
بينمـا يفتـح الحرمـان المؤقت باب التأمل والسـؤال. لاحقًًا، ومع ظهور الشـرائع 
عيـد تـأطيره أخلاقيًًا. ففي 

ُ
التوحيديـة، لـم يُُلـغََ هـذا البعـد العميق للصـوم، بل أُ

ومسـاءلة  بالتوبـة  الصـوم  ارتبـط  المثـال،  سـبي�ل  علـى  والمسـيحية،  اليهوديـة 
الـذات. أمـا في الإسلام، فقـد مُُنـح الصـوم بعـدًًا أعمـق، بعـد أن رُُبـط مباشـرة 
بالتحـوّّل الأخلاقي، ولـم يعـد محصـورًًا في منطـق الثـواب وحـده. ولعـل المتأمـل 

في قولـه تعـالى:

يُُّهََـا الََّذِِيـنََ آمََنُُـوا كُُتِِـبََ عََلََيْْكُُـمُُ الصِِّيََـامُُ كََمََـا كُُتِِـبََ عََلََـى 
َ
)يََـا أَ

بْْلِِكُُـمْْ لََعََلََّكُُـمْْ تََتََّقُُـونََ( )البقـرة: 183(
َ
الََّذِِيـنََ مِِـنْْ قَ

مضمونًًـا  وعـدًًا  يحمـل  لا  )لعـل(  لفـظ  أن  يلاحـظ 
الاحتمـالات.  لكل  البـاب  يفتـح  بـل  بالتقـوى، 
فالنـص القـرآني لا يقـدّّم التقـوى بوصفهـا نتيجـة 
آليـة للصيـام، بـل يضـع الإنسـان أمام مسـؤولية 
أخلاقي.  وعـي  إلى  الجسـدي  الامتن�ـاع  تحويـل 
الصـوم طقسًًـا مكتـمالًا  الممعنى، لا يكـون  وبهـذا 
بذاتـه، بـل مشـروع تحوّّحل مفتـوح، يتوقـف على 
بالرغبـة،  علاقتهـا  لمراجعـة  الـذات  اسـتعداد 
الشـهوات.  وبمختلـف  وبالغضـب،  وبـالكلام، 
كأداة  بـل  ذاتـه،  في  كغايـة  يُُفهـم  لا  هنـا،  الامتن�ـاع، 
يُُربـط  أن  نسـتغرب  لا  ولذلـك  والاختب�ـار.  للكشـف 
الصـوم في الحديـث النبـوي بضبط اللسـان والانفعال، في 
إشـارة واضحـة إلى أن العبـادة لا تبقـى حبيسـة الشـعائر، بـل 
يمتـد أثرهـا ليشـمل السـلوك اليـومي. وبالتـالي لا يُُقـاس الصـوم 
بمـا نتركـه مـن طعـام وشـراب، بـل بمـا يتـغريّر في طريقـة حياتن�ـا، وفي علاقتن�ـا 

بالآخريـن. 

للصـوم،  العميـق  الممعنى  يبهـت هـذا  وتعقّّدهـا،  المعاصـرة  تطـوّّر الحيـاة  مـع 
كيـف  التسـاؤل:  إلى  يدفعنـا  مـا  وهـو  المطلـوب.  النحـو  علـى  يُُعـاش  لا  وربمـا 
يب�ـدو الصـوم حين يُُمـارََس داخـل إيقـاع حيـاتي سـريع ومُُرهـق، ملـيء بالضغـوط 
والملهيـات؟ وهـل يظـل مسـاحة للتأمـل ومراجعـة الـذات، أم يتحوّّل، في كثير مـن الأحيان، 

إلى عـادة جماعيـة نؤديهـا دون أن تترك أثـرًًا عميقًًـا في وعين�ـا؟ 

هـذا التحـوّّل يب�ـدو واضحًًـا في كـثير مـن المجتمعـات المعاصـرة، إذ يتحوّّل الصـوم إلى ممارسـة تكيّّف 
جماعيـة مـع القلـق اليـومي؛ القلـق المرتبـط بالمال والمعيشـة والظـروف العامة. وشـيئًً�ا فشـيئًً�ا يفقد 
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الصـوم قدرتـه علـى أن يكـون فعـل مقاومـة داخليـة، ليصبـح طقسًًـا 
رقى إلى طـرح السـؤال الأخلاقي  يُُـؤدّّى لتخفيـف التوتـر مؤقتًًـا، دون أن يـ
الـذي يُُـفترض أن يكـون في صميـم معنـاه. وهنـا يطـرح سـؤال آخـر: هل 
يمكـن أن تفقـد الممارسـة الروحيـة جزءًًا مـن معناهـا دون أن تختفي من 
حياتن�ـا؟ وهـل يمكـن أن نسـتمر في أدائهـا بينمـا يتـغريّر دورهـا وتأثيرهـا 

�ا؟ فين

إليـه  أشـار  بمـا  الاسـتعانة  يمكـن  السـؤال،  هـذا  عـن  للإجابـة 
الفيلسـوف الفـرنسي ميشـيل فوكـو حين تحدّّحث عـن تحوّّل الممارسـات 
عـن  تفصـل  (عندمـا  الضبـط  ب)تقني�ـات  يسـميه  مـا  إلى  الروحيـة 
بعدهـا النقـدي. فبـدل أن يكـون الصوم تدريبًً�ـا على السـيطرة الواعية 
إنت�ـاج  يعيـد  اجتماعـي  نظـام  داخـل  إدراجـه  يُُعـاد  قـد  الرغبـة،  علـى 
الرغبـات نفسـها بعـد الإفطـار. وبالتـالي يصبـح الامتن�ـاع المؤقـت جزءًًا 
مـن دورة اسـتهلاك أشـد كثافة، كأن الجسـد يُُرهََـق نهارًًا لتتـم مكافأته 

، دون أن يقـود ذلـك إلى وعـي دائـم.  لـيالًا

بنيّن  حين  بودريـار،  جـان  الاجتمـاع  عالـم  تن�اولهـا  نفسـها  الفكـرة 
أن  بعـد  حتى  الاجتماعيـة  وظائفهـا  أداء  في  الطقـوس  تسـتمر  كيـف 
تخفّّخ معانيهـا الأصليـة. فالصـوم، في صورتـه المعاصـرة، لا يختفـي، بـل 
يتحـوّّل إلى علامـة انتمـاء جماعـي، أقـل تـركيًزًا علـى التحـوّّل الداخلـي. 
وهنـا يُُطـرح السـؤال بصيغـة أخـرى: ماذا يبقـى من العبـادة حين تفقد 

قدرتهـا، ولـو جزئيًً�ـا، علـى كسـر العـادة؟

كتابـه  في  خاصـة  مبكـرًًا،  محمـود  مصطفـى  طرحـه  السـؤال  هـذا 
رحـلتي مـن الشـك إلى الإيمـان، حين تسـاءل عـن قيمـة عبـادة لا تُُـغريّر 
صاحبهـا، ولا تترك أثـرًًا أخلاقيًًـا في سـلوكه. ولـم يكـن نقـده موجّّهًًـا إلى 
نفسـية  كآليـة  يُُسـتخدم  الـذي  الشكلـي  التديـن  إلى  بـل  ذاتـه،  الديـن 
والممعنى.  القلـق  لأسـئلة  حقيقيـة  مواجهـة  دون  الطمأنين�ـة،  لبـث 
التن�اقـض  يظهـر  العـربي،  الواقـع  علـى  التحليـل  هـذا  إسـقاط  وعنـد 
وثقافيًًـا،  واقتصاديًًـا  سياسـيًًا  المأزومـة  المجتمعـات  ففـي  بوضـوح. 
بـدل  الواقـع  للهـروب مـن  غالبًًـا مـا يُُسـتثمر شـهر رمضـان كمسـاحة 
مسـاءلته. لذلـك يكـون التركيز علـى العـروض المرئي�ـة، والمسـلسلات، 
يحوّّحل  اسـتهلاكي،  ديني  خطـاب  إنت�ـاج  ويُُعـاد  بـل  التسـلية،  وبرامـج 
ر الوعـي وليـس لإيقاظـه. أمـا في السـياق الليبي،  الصـوم إلى أداة لتخديـ
فتب�ـدو المفارقـة بـشكل أكثر وضوحًًـا. إذ ينشـغل معظـم النـاس بت�أمين 
مسـتلزمات البيـت، وملاحقـة الأسـعار، حتى يصبـح الصـوم امتـدادًًا 
لأزمـة المعيشـة، بـدل أن يكـون فرصـة لمراجعة شـروط العيـش الكريم 
تزل أيـام الشـهر داخـل كـثير مـن 

ختُخ
. ويمكنن�ـا بسـهولة ملاحظـة كيـف 

الشـباب  مـن  كـثير  يـقضي  بينمـا  الموائـد،  وتججهيز  الطبـخ  في  البيـوت 

الشاشـات والمقاهـي. وهـو دليـل  والتنقّّـل بين  السـهر  ليـالي رمضـان في 
اليـومي. حتى  بالسـلوك  المرتبطـة  الصـوم الحقيقيـة  أبعـاد  علـى غيـاب 
والمبـادرات  والـدروس  كالـتلاوة  بالشـهر،  الخاصـة  الديني�ـة  المظاهـر 
الخيريـة، تبقـى مجـرد نشـاطات موازيـة تفشـل في اختراق نمـط العيش 
العـام، فيبقـى الممعنى الحقيقـي في الهامـش، بعيـدًًا عـن مركـز التجربـة.
كل ذلـك يؤكـد أن اسـتعادة الممعنى العميـق للصـوم لا يمكـن أن تتـم عبر 
الخطـاب الوعظـي وحـده، بـل مـن خلال مسـارات عملية وبسـيطة. من 
أهمهـا ربـط الصـوم بالتربي�ـة والسـلوك، بحيـث لا يُُتعامـل معه كمسـألة 
فقهيـة فحسـب، بـل كقيمـة روحيـة تُُغـرس منـذ الطفولة. كمـا يبرز دور 
الإعلام، الـذي يحتـل مسـاحة واسـعة مـن الوعـي الرمضاني؛ نححن بحاجة 
ماسّّـة إلى إعـادة توجيـه الإعلام نحو محتوى يطـرح أسـئلة عميقة ويرفع 
مسـتوى الوعـي بمـعنى الصـوم، بـدل الاكتفـاء بالوعـظ المباشـر أو مجرّّد 
الترفيـه. كذلـك، ترشـيد الاسـتهلاك يعدّّ من المسـارات العمليـة المهمة؛ 
إعـادة  يكـون  أن  لابـد  والشـح،  الـغلاء  مـن  يعـاني  الـذي  ففـي مجتمعنـا 

التفـكير في عـادات الشـراء مـن أهـم الأولويـات. 

في الواقـع، هنـاك مسـارات متعـددة يمكـن مـن خلالهـا تحويـل الصـوم 
مـن طقـس للتكيّّـف مـع الواقـع إلى تمريـن سـنوي علـى إعـادة ترتيـب 
العلاقـة بين الإنسـان ورغباتـه، وبين الفـرد ومجتمعـه. والأهـم، إعـادة 
التركيز علـى الأبعـاد العميقـة للأوامـر الإلهيـة كمـا وردت في النصـوص 
 ) َ �اللَّهَ وا  ُ )وََلِِتُُـكََ�بِّرُ الكريمـة:  الآيـة  تضـم  المثـال،  سـبي�ل  علـى  القرآني�ـة. 
إعـادة  إلى  للتكـبير،  اللفظـي  الممعنى  يتجـاوز  دلاليًًـا  185(بعـدًًا  )البقـرة: 
تجربـة  بعـد  أي  العـدّّة،  إتمـام  بعـد  تـأتي  فالآيـة  نفسـها.  القيـم  ترتيـب 
زمني�ـة مـن الـصبر وضبـط الرغبـة، وكأن التكـبير هنـا ليـس مجـرّّد خاتمة 
شـعائرية، بـل لحظـة وعـي بمـا هـو أعظـم في حيـاة الإنسـان. تعظيم الله 
بهـذا الممعنى لا ينفصـل عـن تعظيـم القيـم التي يحيـا بهـا الإنسـان، مثـل 
يُُفصـل  عندمـا  أمـا  الآخـر.  واحترام  النفـس،  المسـؤولية، وضبـط  قيمـة 
التكـبير عـن هـذا السـياق، فسـيكون مجـرّّد تكـرار لفظـي، تمامًًـا مثلمـا 
يتحـوّّل الصـوم إلى عـادة لا تححدث تـأثيًرًا لا في السـلوك ولا في الوعـي. 

التأكيـد علـى أن الصـوم فرصـة سـنوية لإعـادة ترتيـب  ختامـا، يججب 
أحـوج  ومـا  والوعـي.  الرغبـة  وبين  ونفسـه،  الإنسـان  بين  العلاقـة 
أحـد  الصـوم  وأن  خاصـة  الترتيـب،  هـذا  إلى  المـأزوم  اللـيبي  مجتمعنـا 
أهـم المسـاحات القليلـة التي مـا زالـت قـادرة علـى إيقـاف هـذا الاندفـاع 
عمـا  والسـؤال  الداخـل  إلى  النظـر  توجيـه  وإعـادة  مؤقتًًـا،  ولـو  اليـومي، 
لإصلاح  الصحيحـة  البدايـة  هـو  الحقيقـي  بمعنـاه  الصـوم  فين�ـا.  تـغريّر 

المجتمـع. إصلاح  ثـم  ومـن  الفـرد، 
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مقال بقلم: خليفة البشباش

الثـــاني  الحميـــد  عبـــد  الســـلطان  حكـــم  فترة  خلال 
الإمبراطوريـــة  علـــى  و1909   1876 عـــامي  بين 
العثماني�ـــة، التي كانـــت تواجه تحديـــات عدة على 
كل الأصعـــدة، بما في ذلـــك علاقاتهـــا الخارجية 
وجـــه  ذاك،  آن  الـــدولي  الإعلام  في  وصورتهـــا 
الســـلطان عبد الحميـــد لتوثيق أوضـــاع الدولة 
العثماني�ـــة ومؤسســـاتها بصريـــا، وتـــم تكليف 
مصوريـــن رســـميين بتصويـــر مختلـــف ولايات 
باســـتخدام  الأطـــراف،  المتراميـــة  الإمبراطوريـــة 
التاســـع  تقني�ـــات التصوير المتاحـــة في أواخر القرن 
عشـــر. وقـــد اســـتعان الســـلطان بأســـماء لامعـــة في 

التصويـــر في ذلـــك العصر مثل الإخوة عبـــد الله "عبد الله 
فرير" وبـــاسكال ســـيب�اه وفيبـــوس وغيرهم، لضمـــان جودة 

فني�ـــة عاليـــة بمقاييـــس ذلـــك الزمن.

من خزائن المكتبات إلى العالم الرقمي

في مجموعة السلطان عبد الحميد الثاني

ليبيا
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الحكوميـــة،  المبـــاني  الملتقطـــة  الصـــور  شـــملت 
العســـكرية،  المنشـــآت  المستشـــفيات،  الـــدارس، 
إلى  إضافـــة  الطـــرق،  وشـــبكات  الـــوانئ،  المصانـــع، 
اليوميـــة  والقـــرى والأنشـــطة  الـــدن  مـــن  مشـــاهد 
للـــسكان. وقد جرى حفـــظ هذه الصـــور وتنظيمها في 
أرشـــيف فوتوغرافي داخـــل قصر يلدز في إســـطنبول، 
وبهـــذا تشكلـــت مجموعـــة بصريـــة ضخمة تجســـد 
كافـــة جوانب الحيـــاة العامـــة والخاصـــة، مما جعل 
مـــن قصـــر يلـــدز مســـتودعاًً لذاكـــرة الإمبراطورية.

كنوع مـــن الدعايـــة الخارجيـــة ومحاولـــة لمواجهة 
الصـــورة النمطيـــة عـــن العثمانيين، جـــرى بين عامي 
1880 و1893 اختي�ـــار مجموعـــة محـــددة مـــن هذه 
الصـــور وجمعها في ألبومات رســـمية أعـــدت لغرض 
هـــذه  أرســـلت   ،1893 عـــام  وفي  الخارجي،  العـــرض 
الألبومـــات المختـــارة والمجلدة بـــشكل فاخـــر كهدايا 
رســـمية إلى عـــدد مـــن المؤسســـات في الخارج، مـــن 
بينهـــا مكتب�ـــة الكونغرس في الولايـــات المتحدة، حيث 

الشـــهيرة من  للمكتب�ـــة  المهـــداة  تكونـــت المجموعـــة 
51 ألبومـــاًً تحتوي علـــى 1,819 صورة، وقد نُُقشـــت 
باللغـــات التركيـــة والإنجليزية  عليهـــا عبـــارة إهـــداء 

الدبلوماسي. أثرهـــا  لتعزيـــز  والفرنســـية 

عـــدا ذلـــك، ظلـــت بقيـــة هـــذه الكنـــوز منســـية 
تقريب�ـــا، وخلال القـــرن العشـــرين، بقـــي الأرشـــيف 
الفوتوغرافي الأوســـع، الـــذي يضم مئـــات الألبومات 
الأخـــرى المنتجـــة في عهـــد الســـلطان عبـــد الحميـــد 
الثـــاني، محفوظـــا داخـــل تركيـــا ضمـــن مجموعـــات 
رســـمية وأكاديميـــة في المكتب�ـــات والأرشـــيفات، وقد 
نجت هـــذه المجموعة لتســـتقر لاحقاًً في عهـــدة مكتب�ة 
يلـــدز  "ألبومـــات  اســـم  تحـــت  إســـطنبول  جامعـــة 

الفوتوغرافيـــة".

مشـــروعا  إســـطنبول  جامعـــة  أطلقـــت  مؤخـــرا، 
لرقمنـــة الأرشـــيف الفوتوغـــرافي الكامـــل العائـــد إلى 
عهـــد الســـلطان عبـــد الحميـــد الثـــاني والمحفوظ في 

مكتبتهـــا، شـــمل المشـــروع رقمنـــة نحـــو 36,585 صـــورة موزعة علـــى 918 ألبومـــا، كما 
أنيطـــت مهـــام علميـــة وتوثيقية بمركـــز الأبحـــاث للتاريخ والفنـــون والثقافـــة الإسلامية 
)إرســـيكا(، التابـــع لمنظمـــة التعـــاون الإسلامي، والذي يتخذ مـــن قصر يلدز مقـــرا له منذ 
ثمانيني�ـــات القـــرن العشـــرين، يتيح هـــذا النظام الـــرقمي المتطـــور إمكاني�ة البحـــث رقميا 
داخل كتالوجـــات المجموعة، مما يجعلـــه متاحاًً للباحـــثين حول العالم لدراســـة التحولات 

الحضاريـــة في شـــمال أفريقيـــا والشـــرق الأوســـط والبلقـــان وغيرها مـــن المناطق.

تضـــم المجموعات عشـــرات الصـــور النـــادرة والمهمة مـــن ليبي�ـــا، يقتصر الجـــزء الأكبر 
منهـــا على مدين�ـــة طرابلـــس، إضافة إلى عـــدد قليل من الصـــور التي تنتمي لـــدن ومناطق 
أخـــرى، مثل مسلاتـــة والزاوية، يوثق كـــثير منها مباني ومنشـــآت بعضها لـــم يعد موجودا، 
وبعضها عـــرف تغييرات متراكمـــة، وفي المجمل تعد وثائـــق نادرة ومهمة لدراســـة التغيرات 
العمراني�ـــة والاجتماعيـــة في مرحلـــة تاريخيـــة حساســـة وغير موثقـــة بما يكفـــي، كما تعد 
مجموعـــة بالغـــة الأهمية لـــدارسي العمـــارة التاريخية وعلـــم الآثار والمنشـــغلين بالحفظ 

لترميم. وا
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من العبادة 
إلى العيادة .. 

هكذا يدمر الإهمال
الصحي صيامك

بقلم:
د. نور الدين بالحاج

رمضـان، حين تجتمـع العبـادة مـع الطـب، ويصبـح الصيـام طريقًًا لإحيـاء الجسـد لا إنهاكـه، رمضان ليس 
شـهر الامتن�ـاع عـن الطعام والشـراب فحسـب، بل هو مدرسـة متكاملة لإعـادة ضبط حياة الإنسـان، روحيًًا 

ونفيًًسـا وصحيًًا.
لََعََلََّكُُـمْْ  بْْلِِكُُـمْْ 

َ
يُُّهََـا الََّذِِيـنََ آمََنُُـوا كُُتِِـبََ عََلََيْْكُُـمُُ الصِِّيََـامُُ كََمََـا كُُتِِـبََ عََلََـى الََّذِِيـنََ مِِـنْْ قَ

َ
أَ قـال الله تعـالى: ﴿يََـا 

تََتََّقُُـونََ﴾  والتقـوى المقصـودة هنـا ليسـت مجـرد تـرك الأكل، بل حسـن التدبير، وضبـط الشـهوات، واحترام 
نعمـة الجسـد التي اسـتودعنا الله إياهـا.

مـن المؤسـف أن يتحـول رمضـان عند كـثير من الناس إلى شـهر إرهاق صحي، وسـهر مفرط، وتخمـة غذائي�ة، 
حتى يخخرج الإنسـان منـه بزيـادة في الوزن، واضطراب في السـكر والضغط، وتعب في الكلـى والجهاز الهضمي. 
وهـذا يتن�اقـض تمامًًـا مـع هـدي الـنبي صلى الله عليه وسلم الـذي قال: "مـا ملأ ابـنُُ آدم وعاءًً شـرًًّا مـن بطنه، بحسـب ابن آدم 
لُُقيمـات يُُقِِمْْـنََ صلبـه" رواه الترمـذي، فالصيـام جـاء ليخفـف عـن الجسـد، لا ليُُثقلـه، ويُُريـح الأعضـاء، لا 

هقها. لريُر

أول أسس الصحة في رمضان هو الاعتدال في الأكل 

الإفطـار ينبغـي أن يكـون متدرجًًـا: البدء بالتمر اقتداءًً بسـنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الماء، ثم وجبـة خفيفة متوازنة. 
الإكثـار مـن المقليـات، والدهون المشـبعة، والحلويات الثقيلة يسـبب ارتفاعًًـا حادًًا في السـكر، ويزيد العبء 

على القلب والكبـد والبنكرياس. 
العامـة، خاصـة في  تُُسْْـرِِفُُوا﴾ وهـذه الآيـة قاعـدة ذهبي�ـة للصحـة  وََالَا  وََاشْْـرََبُُوا  قـال الله تعـالى: ﴿وََكُُلُُـوا 

رمضـان.
﴾، والجفاف  ٍ ءٍٍ �حَيٍّ ْ المـاء عنصـر لا غنى عنـه، بـل هـو أسـاس الحيـاة قـال تعـالى: ﴿وََجََعََلْْنََـا مِِـنََ الْْمََـاءِِ كُُلََّ �شَيْ
مـن أكثر المشـاكل الصحيـة شـيوعًًا في رمضـان، وهـو سـبب رئيسي للصـداع، والإرهـاق، وارتفـاع الضغـط، 

وتأثـر وظائـف الكلـى.
 شـرب المـاء يججب أن يكـون موزعًًـا مـن الإفطـار إلى السـحور، لا دفعـة واحـدة، مـع التقليـل من المشـروبات 

الغازيـة والممحلاة التي تسـتنزف الجسـم بـدل أن ترطبه.
أمـا مـرضى السـكري والضغـط وأمـراض الكلى، فرمضـان لهم عبـادة بنظـام لا بعشـوائي�ة. فدينن�ا الحنيف 
خََـرََ﴾  ومن صام 

ُ
يََّـامٍٍ أُ
َ
عِِـدََّةٌٌ مِِـنْْ أَ

َ
وْْ عََلََـٰىٰ سََـفََرٍٍ فَ

َ
مََـنْْ كََانََ مِِنْْكُُـمْْ مََرِِيضًًـا أَ

َ
راعـى حـال المريـض، فقـال تعـالى: ﴿فَ

منهـم فعليـه الالتزام الدقيـق بتنظيـم الـدواء، وعـدم إهمال الجرعـات أو مضاعفتهـا دون استشـارة طبي�ة. 
تقسـيم الـدواء بين الإفطـار والسـحور أمـر بالـغ الأهميـة، والسـحور المتأخـر المتوازن يسـاعد على اسـتقرار 

السـكر والضغـط طـوال النهـار، وقـد قـال الـنبي صلى الله عليه وسلم: »تسـحّّروا فـإن في السـحور بركة« متفـق عليه.
الطويـل، والإجهـاد  التوتـر، والغضـب، والسـهر  أهميـة عـن صحـة الجسـد.  النفسـية  الصحـة  تقـل  ولا 

المناعـة.  السـكر والضغـط، وتضعـف  ترفـع  كلهـا عوامـل  المزمـن،  النـفسي 
قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »فـإذا كان يـوم صوم أحدكـم فلا يرفث ولا يجهـل« متفق عليه. فرمضـان ليس صيام 

المعـدة فقـط، بل صيام الأعصـاب، وتهذيب النفـس، وضبط الانفعـال، وتنظيم النوم.
أمـا الرياضـة في رمضـان فهـي مطلوبـة ولكـن بحكمـة. المشي الخفيـف بعـد الإفطار بسـاعة، أو قبـل المغرب 
بقليـل، يحسـن الـدورة الدمويـة، ويسـاعد على ضبط الـوزن، ويخفف مـن مقاومة الإنسـولين، دون أن يرهق 

الجسـم، الرياضـة العنيفـة مـع الججوع والعطش قد تكـون ضـررًًا لا فائدة.
ولا ننسى أن أخـذ الـدواء عبـادة إذا قصـد بـه حفـظ النفـس التي أمـر الله بحفظهـا، قـال تعـالى: ﴿وََالَا تُُلْْقُُـوا 
يْْدِِيكُُـمْْ إِِىلَى التََّهْْلُُكََـةِِ﴾ فمـن الخطـأ أن يهمـل الإنسـان علاجـه بحجـة الصيـام، أو يـغريّر الجرعـات دون علـم.

َ
بِِأَ

رمضـان فرصـة سـنوية نـادرة لإعـادة ضبـط حياتن�ـا الصحيـة. مـن صـام بعقـل، وأكل باعتـدال، وأكرثَر مـن 
شـرب المـاء، ونظـم دواءه، وهـدّّأ نفسـه، ومـارس الرياضـة بحكمة، خـرج من رمضـان أقوى جسـدًًا، وأصفى 

نفسًًـا، وأقـرب إلى الله.
رمضـان ليـس شـهر الإهمـال الـصحي، بل موسـم الإصلاح الشـامل… ومـن فهم الصيـام حق الفهـم، جعل 

صحته جـزءًًا مـن عبادته.



النسـخة  صـدور  قريب�ـا  يُُنتظـر 
الكاملـة المجلدة مـن كتاب "المنتخب 
ليبي�ـا  لممفتي  التفـسير"  صحيـح  مـن 
عبـد  بـن  الصـادق  الدكتـور  الشـيخ 
عـن  وذلـك  الغريـاني،  الرحمـن 
مؤسسـة  ومطبوعـات  منشـورات 
التن�اصـح، بعـد أن سـبق نشـر أجـزاء 
متفرقـة مـن هـذا العمـل الكـبير علـى 

مراحـل.

ويـأتي هـذا الإصـدار تتويجا لمشـروع 
تفـسيري اعتمـد فيـه منهـج التدقيـق 
والاختصـار، مـن خلال تقديم تفسير 
علـى  يقـوم  القرآني�ـة  للآيـات  مركـز 
صياغـة  في  الصحيـح  الممعنى  بي�ـان 
واضحـة ومباشـرة، مـع مراعاة سـياق 
لآيات والسـور وشواهد الفتسير دون 
إطالـة. وقد نُُشـرت مواد مـن الكتاب 
سـابقا في صـورة حلقات وأجـزاء، قبل 
الانتهـاء مـن إعـداد نسـخة مطبوعـة 

مكتملة

صحيـح  مـن  "المنتخـب  ويمثـل 
ومهمـة  نوعيـة  إضافـة  التفـسير" 
لمـا  القرآني�ـة،  الدراسـات  حقـل  إلى 
بين  تجمـع  منهجيـة  مـن  بـه  يتسـم 

قرب صدور النسخة    
"المنتخــــــــــب مـــــــــــن  

 الكاملـــة مـــن كتـــاب 
التفســــير" صحيــــــح 
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والتبسـيط،  العلميـة  الدقـة 
ممـا يجعلـه في متن�ـاول القـارئ 
نفسـه  الوقـت  وفي  العـام، 
للـدارسين  مفيـدا  مرجعـا 
كمـا  بالتفـسير.  والمهتـمين 
في  الجديـد  الإصـدار  يسـهم 
سـد نقـص ملحـوظ في مكتب�ـة 
التفـاسير الليبي�ـة، التي لا تعـد 
غزيـرة، خصوصـا في مـا يتعلـق 
الجامعـة  الكاملـة  بالتفـاسير 
الكريـم. القـرآن  سـور  لكل 

الصـادق  الشـيخ  ويعـد 
الغريـاني  الرحمـن  عبـد  بـن 
الليبـيين  العلمـاء  أبـرز  مـن 
إنت�اجـا،  وأكثرهـم  المعاصريـن 
في  واسـعة  إسـهامات  ولـه 
وأصولـه،  الفقـه  مجـالات 
والتفـسير  الإسلامي،  والفكـر 
وعلوم القـرآن، وقضايا الشـأن 
المكتب�ـة  أثـرى  وقـد  العـام. 
الإسلاميـة والليبي�ـة بعدد كبير 
مـن المؤلفـات والدراسـات التي 
جمعـت بين التحقيـق العـلمي 
للقضايـا  المنهجيـة  والمعالججة 

والفكريـة. الشـرعية 



?
صـدر مؤخـراًً عـن دار الوليـد كتـابٌٌ يتن�ـاول "رحلات 
فقيـه المالكيـة في دمشـق: الشـيخ محمـد بـن يوسـف 
بين  وبرقـة  طرابلـس  إلى  بـالكافي،  المشـهور  التـونسي، 
 1908  -  1889( هجريـة  و1326   1306 عـامي 
ميلاديـة(، وهي مذكرات كانـت نصوصا مبعثرة داخل 
الباطـل".  وإبطـال  الححق  "إحقـاق  كتابـه  صفحـات 
فجمعهـا واعـتنى بهـا وقـدم لهـا الأسـتاذ محمـد عكـرة 
النويـري، وتروي رحلات الكافي ومشـاهداته ومذكراته 
عـن زيارتـه لليبي�ـا، كمـا ألححق المحقـق بهـا مقـالا مهمـا 
يشـرح بعـض آراء الشـيخ وخلافاته، وقد جـاء الكتاب 
في 150 صفحـة مـن الحجم المتوسـط، ويقول النويري 

عـن المقـال المضـاف:

"ولمـا أسـرف الكافُيُّ في الحطِِّح علـى السنوسـية رأيتُُني 
لـ"قصّّـة  بمقـال أعـرض فيـه  الكتـاب  تبـع 

ُ
أُ أن  مُُلزمًًـا 

خلاف الكافِيِّ للسـادة السنوسـية"، فذكرتُُ ما سـمعه 
وحكاهُُ عنهـم في رحلتـه الأولى، ثـم عـن خبره مـع الأمير 
إدريـس في رحلـة الححج سـنة 1336هــ / 1918م، ثـم 

لمـا  السـنوسي  الشـريف  أحمـد  الإمـام  مـع  صنيعـه 
ذكـرتُُ  وأخيًرًا  / 1924م،  دمشـق سـنة 1343هــ  زار 
مؤاخذاتـه علـى السنوسـية في كتابـه "الفـروع الكافية 
لإزالـة غياهـب الأنـوار القدسـية في مقدمـة الطريقـة 

السنوسـية"، ووقفـتُُ موقـف الحكـم بينهمـا"

سيرة  عـن  كتـاب  نشـر  لـه  سـبق  قـد  النويـري  وكان 
الشـيخ محمد عبـد الغني الباجـقني وآثـاره، والباجقني 
مـن شـيوخ الكافي، كما نشـر كتابا عن الرحلة الشـامية 
لإمام السنوسـية، تضمـن أخبار وسيرة وصـدى الإمام 

أحمـد الشـريف السـنوسي في بلاد الشـام.

ويعـد كتابه وتخقيقـه الأخير الذي ضـم رحلات الكافي 
الممدن  تن�اولـت  التي  الـرحلات  لكتـب  مهمـة  إضافـة 
والبلـدات الليبي�ة، والتي تمتاز بشـمولها للسير الذاتي�ة 
والأحـوال الاجتماعيـة والأخبـار التاريخيـة، إلى جانـب 
الححوارات العلميـة، ومافيهـا مـن فوائـد وأدب ونـوادر 

تهـم كل باحـث في التاريـخ الثقـافي اللـيبي.

رحلات الكافـــي إلـــى 
طرابلـــــــــس وبرقـــــــــة
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صـدر عـن مركـز نهـوض للدراسـات والبحـوث كتـاب 
"الممؤرخ والفيلسـوف: أسـئلة الإسـطوغرافيا وفلسـفة 
الأولى  طبعتـه  في  بوعـزة،  الطيـب  للدكتـور  التاريـخ" 
لسـنة 2025، متن�ـاولا إشكاليـة فكريـة قديمـة تتعلـق 
الممؤرخ بالفيلسـوف، وحـدود دور كل منهمـا في  بعلاقـة 

التاريـخ وتفـسيره. فهـم 

ينطلق الكتاب من سؤال بسيط في ظاهره، لكنه عميق 
في دلالاتـه: هـل يمكـن للتاريـخ، بمـا يحملـه مـن أحـداث 
ووقائـع ممتـدة عبر الزمـن، أن تكـون لـه رؤيـة أو مـعنى 
كلـي يفسـر مسـاره؟ وإذا كان ذلـك ممكنـا، فمـن الأجدر 
بالقيـام بهـذه المهمـة، الممؤرخ أم الفيلسـوف؟ ومـن هـذا 
السـؤال تنشـأ خصومـة معرفيـة بين الطـرفين، تتعلـق 
بطبيعـة العمـل التـاريخي وحـدود التفـكير الفلسـفي.

بتوثيـق  أساسـا  ينشـغل  الممؤرخ  أن  المؤلـف  يوضـح 
الأحـداث بدقـة، والبحـث في أسـبابها وسـياقاتها، بينمـا 
يسـعى الفيلسـوف إلى تججاوز التفاصيـل الجزئي�ـة، بحثـا 
ككل.  التاريـخ  يفسـر حركـة  قانـون  أو  عـام  مـعنى  عـن 
يتجـاوز  الفيلسـوف  أن  أحيانـا  الممؤرخ  رى  يـ هنـا  ومـن 
اختصاصـه، في حين يتهـم الفيلسـوف الممؤرخ بالاكتفـاء 

شـاملة. رؤيـة  تقديـم  دون  بالتفاصيـل 

ولا يكتفـي الكتـاب بعـرض هـذا الخلاف، بـل ين�اقـش 
تفـسير  تقديـم  في  تاريخهـا  عبر  الفلسـفة  نججاح  مـدى 
مقنـع لمسـار التاريـخ. ويعـرض المؤلـف أهـم الاتجاهات 
الفلسـفية التي حاولـت الإجابـة عـن هـذا السـؤال، مـن 
الفلسـفات التي رأت التاريخ مسارا حتميا، إلى مقاربات 
نقـدت فكـرة الممعنى الكلـي نفسـها، وصـولا إلى تي�ـارات 

حديث�ـة شـككت في جـدوى فلسـفة التاريـخ.

يعالـج الكتاب أبرز التصورات الفلسـفية لحركة الزمن 
التـاريخي، من خلال ثلاثة نمـاذج كبرى: التاريخ بوصفه 
مسـارا ارتكاسـيا، والزمـن الدائـري وفكرة العـود الأبدي، 
ثـم التصـور الخطـي للتاريـخ كمـا تبلـور في الفلسـفات 
الحديث�ـة، مع دراسـات نقدية لأطروحـات كانط وهيغل 
يسـائل  تـأسيسي  بب�ـاب  الكتـاب  ويختتـم  وماركـس، 
إمكان فلسـفة التاريـخ في الزمـن المعاصر، ويـقترح إعادة 
بن�ـاء مفهـوم الممعنى التـاريخي انطلاقـا مـن نقـد المناهـج 
السـائدة، واسـتثمار مفاهيـم فلسـفية وأخلاقية تتعلق 
أفـق  بالكمـال وإرادة الاسـتكمال، في محاولـة لصياغـة 

جديـد لفهـم التاريـخ ومعناه.

بيـــــــــن المــــــــــــــــــــؤرخ 
والفيلســوف، كتاب 
جديد للطيب بوعزة
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?
إبرازة جديـــــــــــدة 
لسكـــــــــــان ليبيا

صـدر حديث�ـا عـن الـدار العربي�ـة للكتـاب طبعـة 
أبـرز  أحـد  ليبي�ـا"،  "سكان  كتـاب  مـن  جديـدة 
الأعمـال المرجعيـة في دراسـة المجتمـع اللـيبي، مـن 
طبعـة  في  وذلـك  أغوسـتيني،  دي  إنريكـو  تأليـف 

منقحـة. جديـدة 
خليفـة  الأسـتاذ  ترجمـه  الـذي  الكتـاب  ويعـد 
التـليسي سـابقا في مجلديـن، مـن أوائـل المؤلفـات 
للتركيب�ـة  شـامل  تصـور  تقديـم  إلى  سـعت  التي 
مطلـع  خلال  ليبي�ـا  في  والاجتماعيـة  السكاني�ـة 
الـسكان،  تن�ـاول توزيـع  القـرن العشـرين، حيـث 
الاسـتقرار،  وأنمـاط  والعـائلات،  والقبائـل، 
إضافـة إلى الخصائـص الجغرافيـة والاجتماعيـة 
للمناطـق الليبي�ـة المختلفـة، لا سـيما في طرابلـس 
وبرقـة. وقـد ظـل العمـل، رغـم إشكالاتـه المنهجية 
المرتبطة بسـياقه التـاريخي والاسـتعماري، مرجعا 
مهمـا للباحـثين في التاريـخ الاجتماعـي والـسكاني 
لليبي�ـا، وهـو مـن تأليـف دي أغوسـتيني الـذي كان 
واحـدا مـن أوائل الباحـثين الغربـيين الذين اهتموا 
بدراسـة الـسكان والمجتمعـات الليبي�ـة. وقـد وُُلـد 
في أواخـر القـرن التاسـع عشـر، وخـدم ضابطـا في 

الإيطـالي. الجيـش 
ليبي�ـا" في كونـه  أهميـة كتـاب "سكان    وتكمـن 
لبني�ـة  مبكـرة  رؤيـة  تعكـس  تاريخيـة  وثيقـة 
المجتمـع اللـيبي، وتوفر مادة غني�ة للبحـث المقارن، 
خاصـة عنـد قراءتـه قـراءة نقديـة تضـع معطياتـه 
ضمـن سـياقها الـزمني والسـياسي. كمـا يكتسـب 
قيمتـه من اعتمـاده على مصـادر ميداني�ـة وإدارية 
لـفترة تأليفـه، مـا يجعلـه مصـدرا مهمـا  معاصـرة 
والاجتماعيـة. السكاني�ـة  التحـولات  لدراسـة 

شـملت  التي  الجديـدة  الطبعـة  نشـر  أثـار  وقـد 
ترجمـة مقـدمتي العمـل مـن اللغـة الإيطاليـة، إلى 
جانـب مراجعـة لغويـة وتدقيـق عـلمي ومراجعـة 
للترجمـة، اهتمام الباحـثين والقـراء، بين الترحيب 
بالطبعـة الجديـدة والتسـاؤل عـن الإضافـة التي 
يمكـن أن تقدمهـا عـن نسـخة التـليسي السـابقة.
وقـد شـارك في إخراج الكتـاب إلى جانـب الاعتماد 
مـن  كل  التـليسي،  الراحـل  مـة  العالّا ترجمـة  علـى 
عبـد  والدكتـور  المهـدوي  أحمـد  إبراهيـم  الدكتـور 

الله بـن سـويد.
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?
صـدر حديث�ـا كتـاب "الإعلام السـياسي في ليبي�ـا منذ 
الاسـتقلال" للصحفي والباحث عماد الدين المدولي، 
والكتاب من إصدارات المركز الليبي للدراسـات ورسم 
السياسـات، مقدمـا دراسـة توثيقيـة تحليليـة شـاملة 
لمسـار الإعلام السـياسي الليبي منذ الاسـتقلال وحتى 

يومنـا هذا.

يتن�ـاول الكتـاب تطـور الإعلام السـياسي عبر ثلاثـة 
سـبتمبر،  وفترة  الملكـي،  العهـد  هـي  متعاقبـة  عهـود 
ر، متتبعـا نشـأة الصحافة  ومرحلـة مـا بعـد ثـورة فبرايـ
والتحـولات  والتلفزيـون،  والإذاعـة،  المطبوعـة، 
مرحلـة.  كل  في  ووظائفهـا  أدوارهـا  علـى  طـرأت  التي 
ويسـلط المؤلـف الضـوء علـى السـياقات السياسـية 
والتشـريعية والمؤسسـاتي�ة التي أسـهمت في تشـكيل 
المشـهد الإعلامي، وكيـف انعكسـت هذه السـياقات 
علـى طبيعـة الخطـاب الإعلامي وعلاقتـه بالسـلطة 

والمجتمـع.

بـل  التـاريخي،  السـرد  علـى  الكتـاب  يقتصـر  ولا 
العـام،  الـرأي  لـدور الإعلام في صناعـة  يقـدم تحلـيلا 
في  متعمقـا  السـياسي،  القـرار  مراكـز  مـع  وتفاعلـه 

العلاقـة المتب�ادلة بين الخطـاب الإعلامي والتحولات 
السياسـية والاجتماعيـة التي عرفتهـا ليبي�ـا على مدى 
والمهني�ـة  البنيويـة  الإشكالات  ين�اقـش  كمـا  عقـود. 
التـغيرات  ظـل  سـيما في  لا  مرحلـة،  كل  رافقـت  التي 

الحكـم. أنمـاط  وتب�ـدل  الحادة  السياسـية 

ويعتمـد المؤلـف في دراسـته علـى مجموعـة واسـعة 
وتشـريعات  رسـمية  وثائـق  تشـمل  المصـادر،  مـن 
ميداني�ـة  شـهادات  جانـب  إلى  متعاقبـة،  إعلاميـة 
المراحـل،  مختلـف  عاصـروا  وإعلامـيين  لصحفـيين 
مـا يمنـح الكتـاب بعـدا توثيقيـا ومهني�ـا يعـزز قيمتـه 
الأكاديمي  المنهـج  بين  العمـل  ويجمـع  البحثي�ـة. 
الإعلام  لتاريـخ  قـراءة  مقدمـا  النقـدي،  والتحليـل 
اللـيبي الحديـث بوصفـه جـزءا لا ينفصـل عـن مسـار 
والاجتماعيـة. السياسـية  والتحـولات  الدولـة 

ويمثـل الكتـاب إضافـة للمكتب�ـة الليبي�ـة والعربي�ـة، 
تاريـخ  تن�ـاول  في  جديـدة  زاويـة  اتخخذ  وقـد  سـيما 
الصحافـة والإعلام في ليبي�ـا، وهو التركيز على العلاقة 
منـذ  وثيقـة  علاقـة  وهـي  والإعلام،  السياسـة  بين 

وسـائله. بكل  والإعلام  الصحافـة  عالـم  نشـأة 

إصــــــــدار جديـــــــد عن 
مسيـــــــــرة الإعــــــــــلام 
السيــاسي في ليبـيا
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أصـدرت دار الفرجـاني كتابـا حديث�ـاً للكاتب�ـة وسـجين�ة 
الـرأي السـابقة منى الجرنـازي يحمـل عنـوان "نسـاء في 
هـذا  ويمثـل  ليبي�ـة"،  القـذافي، سيرة سـجين�ة  سـجون 
العمـل وثيقـة نـادرة ومهمـة تـدون فيهـا الكاتب�ـة تجربـة 
بسـبب  القضبـان،  خلـف  ليبي�ـات  سـيدات  اعتقـال 
والمعـارضين،  الـرأي  مـن أصحـاب  قرابتهـن  أو  آرائهـن 
في  والججور  بالطغيـان  اتسـمت  سياسـية  حقبـة  إبـان 

المعاصـر. اللـيبي  التاريـخ 

يسـتعرض الكتـاب عبر أسـلوب يمـزج بين اسـتحضار 
المـاضي والتحليـل النـفسي والسـرد التـاريخي، فصـولًاً 
من مأسـاة السـجين�ات الليبي�ات داخل سجون القذافي، 
غابـت  مرحلـة  معاناتهـن في ظـل  عـن  النقـاب  كاشـفاًً 
فيهـا أبسـط معـايير حقـوق الإنسـان. وفي ثن�ايـا النـص، 
الضـوء  تسـتعيد الجرنـازي ذكريـات الأسـر، مسـلطةًً 
علـى الأبعـاد الوجداني�ـة والإنسـاني�ة التي صبغـت تلك 
إلى  وصـولًاً  بالـذات  الانفـراد  قسـوة  مـن  بـدءاًً  الـفترة، 
وعلـى  المحنـة،  بزمـيلات  جمعتهـا  التي  المحبـة  روابـط 
التجربـة  تلـك  مـرارة  قاسـمتها  التي  والدتهـا  رأسـهن 

الأليمـة.

تقول الجرنازي عن دوافعها لكتابة مذكراتها:

"إن أعـوام سـجني تمتـد - في ذاكـرتي فأتذكـر أعوامهـا 
عامـا عاما و شـهورها شـهرا شـهرا. و أسـابيعها أسـبوعا 
أسـبوعا، وأيامهـا يومـا يومـا. بـل أتذكـر سـاعتها سـاعة 

سـاعة. و أكاد أتذكـر لحظاتهـا لحظـة لحظـة.

أتذكـر صريـر  زاويـة.  زاويـة  وزواياهـا  الزنزانـة  أتذكـر 
البـاب وصـراخ السـجان. ولكـن أكثر مـا أتذكـر.. أتذكـر 
رفيقات دربي رفيقات التعاسـة والشـقاء وفي مقدمتهن 
الأنـذال  عاقـبني  والتي  والسـجن  المحنـة  رفيقـة  أمي 
بحبسـها معـي ليهزني إليهـن - حنيني هـزا... أتذكر ذلك 

فانظـر إلى نـفسي بنـوع مـن
الزهـو لأني عشـت كل ذلك. أنا لسـت بكاتب�ة وإن كنت 
قارئـة جيـدة ولا أظـن إني أتقـن فـن الكتابة و لـم تراودني 
فكـرة الكتابـة إلا حين تعرفـت علـى الألـم وجهـا لوجـه، 
 في الطريقـة التي أكتـب بهـا رحلـة عـذابي 

فكـرت كـثير�اَََ
وفي مـن سـيكتبها والطريقـة التي أوصل بها معاناتي فلم 

أجـد غير القلـم ولـم أجد أفضـل مني.
نعـم فلا غيري باسـتطاعته نقـل مشـاعري بصـدق ولا 
معاناتي كما هي . فمن غيري يسـتطيع وصف حنيني... 
شـوقي.. وأنـيني. من غيري يصف غربة الزمان.. وحشـة 

المكان وظلم السـجان"

ولعائلـة الجرنـازي قصـة مريرة مع سـجون القـذافي، إذ 
جـرى اعتقـال عـدد كـبير مـن أفـراد العائلـة خلال فترة 
المرحومـة  الكاتب�ـة،  والـدة  رأسـهم  علـى  الثمانين�ـات، 
مباركـة العـربي والتي سـجنت 4 سـنوات، رفقـة ابنتهـا 
عبدالـسلام  وأخيهـا  الجرنـازي،  منى  الكاتب�ـة  الـكبرى  
الـذي  الجرنـازي، ومحمـد الجرنـازي، وعلـي الجرنـازي 
بقـي في السـجن 17 سـنة،وخميس الجرنـازي صاحـب 
الـدور المحـوري في مذكراتهـا والـذي قضى 18 سـنة في 
والي  يوسـف  وصهرهـم  الجرنـازي،  وصبري  السـجن، 

بالسـجن 18 سـنة كذلـك. قضى 

?
سجينـــــة الــــــــرأي مـــــــــنى

الجرنازي تنشر مذكراتها
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خدماتنـــــــــــــــــــــــــا

المكتــــــــــــــبة العامـــــــــــــــة 	•

يوفر مركز الشـــيخ علـــي الغريـــاني للكتاب مكتب�ـــة عامة تحتوي علـــى أكثر من 
46  ألـــف عنـــوان  في مختلف صنوف المعرفـــة والعلوم، مصنفـــة ومرتب�ة ومجهزة 
وفـــق أفضل أنظمـــة تصنيف المكتب�ـــات، وتفتح المكتب�ـــة أبوابها للـــزوار على مدار 
اليوم من الســـاعة 9 صباحا وحتى 11 مســـاء، وتشـــمل المكتب�ـــة أماكن مخصصة 

للنســـاء وللرجال، وإضاءة ومقاعـــد مريحة للقـــراءة وخدمات إنترنت.

قاعات التدريب المجهزة	•

يوفـــر مركـــز الشـــيخ علـــي الغريـــاني للكتـــاب قاعـــات لاســـتضافة وتقديـــم 
التدريب�ـــات وورش العمـــل والمؤتمـــرات والملتقيـــات والمحاضـــرات، والقاعـــات 
مجهزة بأفضـــل الإمكاني�ات مثل الســـبورات الذكية، وأجهزة العـــرض الحديث�ة، 
والشاشـــات وأجهـــزة الحاســـوب، وشـــبكة الإنترنـــت وغيرهـــا مـــن التجهيزات، 
ويمكـــن حجز القاعـــات مجانـــا لإقامـــة الأنشـــطة عبر التواصل مـــع إدارة المركز 

خدمات أخرى	•

يقدم مركز الشـــيخ علـــي الغرياني للكتاب عـــددا من الخدمـــات الأخرى لتوفير 
بيئ�ـــة مثالية لرواد المكتب�ـــة وطلاب العلـــم والمعرفة، حيث يقدم لـــزواره خدمات 
مجاني�ـــة عـــدة مثـــل الطباعـــة، وخدمات تصويـــر المســـتن�دات، وشـــبكة انترنت 
مجاني�ـــة، وتوفير صحـــف ومجلات يوميـــة، ومقهى، وخدمات أخرى يســـعى من 

خلالهـــا المركز إلى تلبي�ـــة كافة الاحتي�اجـــات لرواده.
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